


عنوان الكـتاب: فتـوى هــــدم قبـــور أئمــة البقيــع
التأليـــــــــــف: السيد مهدي عبد الإله الجابـــــــــري 
الناشــــــــــــر: مركـــــز الدليـــل العقائــــــــــدي
الإخراج الفـــني: صفـــــــــــــــاء الشمـــــــــــــــــري
تصميم الغلاف: محمــــد مهـــــــــدي الموســـــــــوي

سنة الطبــــــع:                1444 هـ / 2022 م







فتوى هدم قبور أئمة البقيع4

مقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام الأتمــان الأكملان على ســيّد 
الأولــنَ والآخريــن وأشرف الخلــقِ أجمعــن، سراج المهتديــن، والمبعــوث 
رحمــة للعالمــن، محمــد، وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــن المعصومــن، واللعــن 

الدائــم المؤبــد عــى أعدائهــم أجمعــن مــن الأولــن والآخريــن، وبعــد:

باتــت جريمــة هــدم قبــور أئمــة البقيــع وصمــةَ عــارٍ عــى جبــن الفرقــة 
الوهابيــة وحلفائهــا إلى قيــام يــوم الديــن، وعــن فعلهــا البربــري الشــنيع 
الــذي أقدمــتْ عليــه يتســاءل كل ذي لــبٍّ عــن الدوافــع والأســباب، وقــد 
ــة بالتفاصيــل، ويقيــم الأدلــة والبراهــن، ولكــنّ  يســهب البعــض في الإجاب
ــاً مــن أهــل الرجــس،  ــنّ؛ إذ إن أهــل الطهــر مســتهدفون دائ الأمــر هــنٌّ ب
فأهــل البيــت  هــم أهــل الطُّهــر كــا وصفهــم الله -عــزّ ذكــره- في كتابــه 
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ  ــاَ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ الكريــم في قولــه: ﴿إنَِّ
ــمْ تَطْهِــرًا﴾)1(، وثبــت بالنقــل المتواتــر أن المــراد بأهــل البيــت هــم  رَكُ وَيُطَهِّ
عــي وفاطمــة والحســن والحســن .. فمَــن غــرْ أهــل الرجــس كان 

))) الأحزاب: 33.
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ــم؟! ــم وإقصائه ــى قتله ــرص ع ــتهدفهم، ويح يس

وذكـر  الطهـر  أهـل  ذكـر  سماع  يطيقـون  لا  الرجـس  أهـل  كان  فـإن 
فضائلهـم، فكيـف يطيقـون وجـود قبورهم التـي يقصدها المسـلمون من كل 
حـدبٍ وصـوبٍ تعظيمً لمقامهم ومقـام جدّهم صلـوات الله عليهم أجمعين؟!

ــابٍ  ــا مــن كت وهــم لا يملكــون لفعلهــم الشــنيع هــذا حجــةً ولا برهانً
ولا ســنةٍّ، بــل كان عمــاً اقتضتــه شــهواتهم، فزعمــوا كاذبــن أنَّ هــذه القبــور 
ــد مــن دون الله، وهــذه دعــوى فارغــة عــن مضمونهــا، لا تســتند  باتــت تُعب
إلّ لهــوى صاحبهــا أو انحرافــه، ولكــنّ الحــقَّ أبلــج والباطــلَ لجلــج، فمهــا 
كانــت هــذه الدعــاوى فإنهــا تتســاقط، وتتلاشــى أمــام الحجــج والبراهــن، 
وكلُّ مــن عــارض مســألة البنــاء عــى القبــور وزيارتهــا لم يــأتِ بــيءٍ يُســتند 
ــالاتٍ مريضــةٍ،  ــه مجــرد خي ــه، فمعارضت ــا ذهــب إلي ــه في ــه، ويُعتمــد علي إلي
ــوا  ــي يطعن ــا ك ــكوا به ــوت، تمس ــوط العنكب ــوطٍ كخي ــةٍ، وخي ــامٍ فارغ وأوه

بشــعائر المســلمين.

ــا،  ــع خصوصً ــور البقي ــارة قب ــعيرة زي ــي ش ــعائر ه ــذه الش ــدى ه وإح
حيــث دُفــن فيهــا كثــرٌ مــن الصحابــة والتابعــن الأجــاء مــن شــهداء بــدر 
وشــهداء الحــرة، فقــد ذكــرت المصــادر الإســامية كــا ذَكــر البيهقــي في ســننه 
الكــرى وغــره، بأنــه كلــا كانــت ليلــة عائشــة يخــرج النبــي  مــن آخــر 
الليــل إلى البقيــع، فيقــول: »الســام عليكــم، دار قــوم مؤمنــن، وآتاكــم مــا 
توعــدون«)1(، وذكــر النســائي، وأبــو داود، وابــن ماجــة في ســننهم: أن النبــي 

))) السنن الكبرى، للبيهقي، ج5، ص249.
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ــث  ــة إلى الأحادي ــه، بالإضاف ــن حول ــى م ــى، وأبك ــه، فبك ــر أم  زار ق
المتكاثــرة التــي تذكــر بــأن النبــي  كان يعلّــم عائشــة الدعــاء عنــد زيــارة 

القبــور.

ــرَني رَبّ أنْ آتي البَقيــعَ، وأســتَغْفِرَ لَــمْ« ثــم قــالَ: إذا  ويقــول : »أَمَ
زُرْتُوُهُــمْ فقولــوا: »الســامُ عــى أهْلِ الدّيــارِ مِــنِ الُمؤمِنيِن والُمسْــلِمين، يَرحَمُ 

اللهُ الُمسْــتقدِمِيَن مِنـّـا والُمسْــتَأخِرِين، وإنّــا -إنْ شــاءَ الله- بكــم لاحِقُــون« )1(.

مــت،  كانــت البقيــع مقــرة لكثــرٍ مــن الصحابــة والتابعــن... فهُدِّ
  وهــي تحمــل هــذه الصبغــة النبويــة والعنايــة المباركــة مــن النبــي الأكــرم
ــور،  ــارة القب ــه  بزي ــت عنايت ــي بيّن ــوص الت ــن النص ــرٍ م ــم كث ــى رغ ع
وخصوصًــا قبــور البقيــع، ولعــل ســائلً يتســاءل عــن فلســفة هــدم القبــور، 
ولا ســيما قبــور أهــل البيــت ، مــا كان يحمــل ذلــك مــن معــانٍ؟ ســواء 
كانــت تلــك المعــاني هــي العلــل أو كانــت هــي الرســائل التــي أرادوا إرســالها 
إلى العــالم وإلى المســلمين خصوصًــا، نريــد أن نبحــث جانبًــا بــارزًا منهــا، وهي 
الفلســفة التــي انطلقــت منهــا تلــك الفتــاوى مــن المراكــز )العلميــة( لتجيــز أو 
لتلــزم بهــدم تلــك القبــور، فقــد صــدرت فتــوى الهــدم مــن القــاضي النجــدي 
ســليمان بــن بليهــد، حيــث أصــدر فتــواه المشــؤومة في 8 شــوال 1344 هـــ، 
ومــا زالــت إلى اليــوم بــدون بنــاء! بــل تمــادوا في غيّهــم وطغيانهــم، فحاولــوا 
هــدم قــر النبــي  بحجــة أن وجــود القــر في المســجد حــرامٌ، والصــاة 
عنــده حــرام، وبنــاء القبــة عليــه حــرام، والتوســل بالنبــي  حــرام!! 

لكنهــم خافــوا مــن نقمــة المســلمين! 
))) صحيح مسلم، ج 2، باب ما يقال عند دخول القبور، ص 64.



7 المقدمة

 ومــا زالــوا مصّريــن عــى هــذا الانحــراف، فقــد أفتــى شــيخهم ابــن بــاز 
عــدة مــرات بوجــوب هدمهــا، لكنــه اســتعمل فيهــا التقيــة، وغلَّفهــا بجعلهــا 
ــه عــن ســؤال رقــم  ــور! قــال في جواب ــاء عــى القب ــاب والبن عامــةً لــكل القب
116مــن فتاويــه: )يقــول الســائل: مــا حكــم البنــاء عــى القــر؟ ومــا الحكــم 
لــو كان البنــاء مســجدًا؟ الجــواب: أمــا البنــاء عــى القبــور فهــو محــرم، ســواء 

كان مســجدًا أو قبــة أو أي بنــاء، فإنــه لا يجــوز ذلــك؟ 

وخلاصــة مــا اعتقــدوا بــه أنــه لا يجــوز البنــاء عــى القبــور، ســواء كان 
البنــاء مســجدًا أو قبــة أو غيرهمــا، وأنّ هــذا مــن المحرمــات.

 وقد طرحت من أجل ذلك عدة ردود على الوهابية بمراجعتي البسيطة 
لمن كَتب مفسًرا لما حصل من هدمٍ للقبور الشريفة، سواء قبور الأئمة  أو 
باقي قبور الصحابة والأولياء في البقيع، فمنهم من قال: إن هذا مبنىً فقهيٌّ 
عقَدي أرادوا تطبيقه... ومنهم من قال: إنهم أرادوا القضاء على بدعة يمكن 
بأنحاء مختلفةٍ،،لكنْ  برّر  القبور، ومنهم من  زيارة  تنمو، وتتطور، وهي  أن 
له إلى مجرد حجةٍ واهيةٍ، لا يستقيم  لكلِّ تبريرٍ من هذه التبريرات ما ينفيه ليحوِّ
لها أثر، والذي يبدو لي -كما يبدو لكثيرين غيري يؤمنون بهذا التحليل- أنه 
كان تعبيًرا عن حالةٍ تعتري كل حاكمٍ ظالمٍ وطاغٍ مستبدٍ، لا يريد لمعارضيه أن 
يكون لهم وجود، فيحاول نفي وجودهم بأي طريقة، فهو ينفي الموجودات 

المادية لمعارضيه؛ لأنها تمثل أقطاب معارضةٍ، يمكن أن تحرك الآراء ضده.

ــة المعارضــن بالنفــي، كــا  والبعــض الآخــر مــن الحــكام يحــاول تصفي
حصــل مــع أبي ذر الغفــاري رحمــه الله، ومنهــم مــن لا يقبــل بمجــرد النفــي، 
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ــل  ــرات، ب ــن  ولع ــر المؤمن ــل لأم ــا حص ــل، ك ــن القت ــد م ــل لا ب ب
ــة  ــه، محاول ــيّ  ونهج ــط ع ــائرين في خ ــن الس ــن المؤمن ــات وآلاف م مئ

لإســكات هــذا الصــوت الصــارخ بالحقيقــة.

وعلى هؤلاء الذين لاكوا ألسنة دعاة التكفير ردحًا من الزمن تحت مظلة 
وأنّ سعيهم  أفلسوا، وخسروا،  قد  أنهم  يعوا  أنْ  الدين  الغيرة والحمية لهذا 

كسعي من يلحق السراب في قِيْعة، وهيهات أن يجد في السراب ماءً.

وقد رتبتُ الكتاب على: مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وثلاثة فصول، وفهارس.

وذلك على النحو الآتي:

المقدمة: وقد اتضح ما أردنا بيانه فيها.

ــف  ــا وموق ــه لتوضيــح الحادثــة وذِكْــر تاريخه تمهي��د: وقــد خصصتُ
ــة.  ــة التاريخي ــن الناحي ــألة م ــذور المس ــان ج ــا وبي ــلمين إزاءه ــاء المس عل

الفصل الأول:

- التسمية والتعريف. 

- البقيع في اللغة.

- تاريخ البقيع.

-بعض المدفونين في البقيع.

- أول من دفن في البقيع. 
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- أول من دفن في البقيع من الأنصار.

. أول من دفن في البقيع من أئمة أهل البيت -

الفصل الثاني:

. فتوى هدم مراقد أئمة البقيع -

- مناقشة دليل الفتوى متناً وسندًا.

- أدلة جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين.

- دليل جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين من الكتاب.

نة على جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين. - دليل السُّ

- آراء المذاهب الفقهية في حكم البناء على القبور وحولها.

- آراء المذاهب الفقهية في حكم الصلاة في المقابر.

- أدلة المذاهب على صحة الصلاة في المقبرة.

الفصل الثالث:

- أدلة مشروعية الزيارة من الكتاب.

- أدلة مشروعية الزيارة من السنة الشريفة.



اعتراف

ــص  ــن النق ــو م ــع لا يخل ــاب المتواض ــذا الكت ــرف أن ه أع
ــة  ــده وأنّ العصم ــال لله وح ــر؛ لأنّ الك ــمة الب ــو س ــذي ه ال
ــم  ــوات الله عليه ــاء صل ــاء والأوصي ــن الأنبي ــه الله م ــن عصم لم
أجمعــن، وســمة النقــص قــد تنطبــق عــى كتــابي هــذا، وقــد قيــل 
قديــاً: "أنّــه لا يكتــب إنســان كتابًــا إلاّ قــال في غــده لــو غــرّت 
هــذا لــكان أحســن، ولــو زيــد هنــا لــكان يستحســن، ولــو قُــدّم 
ــن  ــذا م ــل"، وه ــكان أجم ــذا ل ــرِك ه ــو تُ ــل، ول ــكان أفض ــذا ل ه

أعظــم العــر ودليــل عــى اســتيلاء النقــص عــى بنــي البــر.

المؤلف
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تمهيد

كانــت ومــا زالــت الزمــرةُ الوهابيــةُ منقــادةً لزعيمهــا ومؤسســها محمــد 
ــرة اعتــادًا عــى فتــاواه  بــن عبــد الوهــاب في محــو آثــار النبــوة والعــرة المطهَّ
ــد  ــرّاني، ولا ب ــة الح ــن تيمي ــيخه اب ــن ش ــتقاة م ــاذة المس ــه الش ــة وآرائ الباطل
لنــا مــن إلقــاء الضــوء -ولــو بنحــوٍ مقتضــبٍ- عــى ســرة مؤســسِ الحركــة 
ــورِ  ــدمِ قب ــةِ ه ــاتِ حادث ــام بخلفيّ ــاب، للإلم ــد الوه ــن عب ــد ب ــة، محم الوهابي

ــه بهــا.  ــع وعلاقت أئمــة البقي

وُلــد محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان في بلــدة العُيَينــة، وهــي قريــةٌ 
ــدٍّ  ــن أبٍ وج ــد، م ــط نج ــارض بوس ــة الع ــة في منطق ــى وادي حنيف ــع ع تق
عُــرف عنهــا الدجــل والشــعوذة - كــا عُــرف عنــه هــو أيضًــا - ومــن أسرةٍ 
ــاك  ــن هن ــة، وم ــدة بورص ــا ببل ــة( في تركي ــود )الدونم ــي إلى يه ــةٍ تنتم يهودي
خــرج )جــدّ( محمــد بــن عبــد الوهــاب، وكان اســمه )شــولمان القرقــوزي(، 
وقرقــوزي بالتركــي معناهــا )البطيــخ(؛ حيــث كان معروفًــا بمهنــة المتاجــرة 
ــع  ــة بي ــولمان أنّ مهن ــدّ ش ــا رأى الج ــة، ولّم ــة التركي ــدة بورص ــخ في بل بالبطي
ــه لا تناســبُه راح يبحــث عــن تجــارةٍ أخــرى، فلــم يجــد  ــخ والمتاجــرة ب البطي
ســوى المتاجــرة بالديــن؛ إذ هــي أربــحُ لأمثالــه مــن تجــارة البطيــخ، والمتاجــرة 
بالديــن لا تحتــاج إلى رأس مــالٍ ســوى عمامــةٍ ولحيــةٍ طويلــة وشــوارب حليقة 
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وثــوبٍ قصــر وفتــاوى باطلــة هزيلــة!.

ــة  ــدة بورص ــن بل ــه م ــوزي( وزوجت ــولمان قرق ــدّ )ش ــرج الج ــذا خ هك
ــة  ــا إلى الشــام، واســتقر في إحــدى ضواحيهــا، وهــي ضاحي ــة متوجهً التركي
ــن  ــارة الدي ــرة بتج ــذه الم ــدأ ه ــح اســمه )ســليمان(، ليب ــا أصب ــا(، وفيه )دوم
ــاً، حيــث كشــف أهــالي  ــدُم طوي ــخ، إلا أن أمــره لم ي ــدلً مــن تجــارة البطي ب
ســوريا قصــده الباطــل، فربطــوا قدميــه، وضربــوه بشــدة، وبقــي عــى هــذه 
الحــال عــرة أيــام حتــى تمكــن مــن الهــرب، وتوجــه إلى مــر، ومــا هــي إلا 
مــدةٌ وجيــزة حتــى طــرده أهــالي مــر، فســار إلى الحجــاز، واســتقر في مكــة، 
وفيهــا أخــذ يشــعوذ باســم الديــن، إلا أنّ أهــالي مكــة قامــوا بطــرده أيضًــا، 
ــد،  ــادر إلى نج ــا، فغ ــة أيضً ــالي المدين ــرده أه ــورة، فط ــة المن ــه إلى المدين فتوج
واســتقر في بلــدة )العُيينــة( حيــث وجدهــا أرضًــا خصبــة لشــعوذته ودجلــه، 
ــا  ــربي، وفيه ــرب الع ــد في المغ ــه ول ــة، وأن ــالة ربيع ــن س ــه م ــم أن ــا زع وفيه
أنجــب ابنــه الــذي ســاّه )عبــد الوهــاب(، وأنجــب عبــد الوهــاب هــذا عــددًا 
ــن ســليمان  ــد الوهــاب ب ــن عب مــن الأولاد، أحدُهــم )محمــد( وهــو محمــد ب

ــوزي. القرق

ســار حفيــد )شــولمان القرقــوزي( -محمــد بــن عبــد الوهــاب- عــى نهج 
ه )شــولمان( في المتاجــرة بالديــن التــي ورثهــا عنهــا، فنشر شــعوذته  أبيــه وجــدِّ
ودجلــه، فطُــرد مــن نجــد، وولّ هاربًــا إلى العــراق، وطُــرد مــن العــراق، ففــرّ 
ــاد  ــام، فع ــن الش ــرد م ــام، وطُ ــه إلى الش ــر، فتوج ــن م ــرد م ــر، وطُ إلى م
إلى حيــث بــدأ في بلــدة )العُيينــة(، وهنــاك جــرت أحــداثٌ تســببت بوضعــه 
تحــت الرقابــة المشــددة بأمــر حاكــم العُيينــة عثــان بــن معمــر، إلا أنــه أفلــت، 
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رعيــة، وفيهــا التقــى الطاغيتــان )محمــد بــن ســعود( و )محمــد  وســافر إلى الدِّ
ــن  ــرة بالدي ــى المتاج ــدا ع ــدم، فتعاق ــذاء الق ــق الح ــاب( وواف ــد الوه ــن عب ب
معًــا عــى أن تكــون ســلطة الحكــم لـ)محمــد بــن ســعود( ولذريتــه مــن بعــده، 

والســلطة الدينيــة لـ)محمــد بــن عبــد الوهــاب( ولذريتــه مــن بعــده.

ــام  ــعود )إم ــن س ــد ب ي محم ــمِّ ــاركة، فسُ ــدأت المش ــة، وب ــت الصفق وتم
ي محمــد بــن عبــد الوهــاب )إمــام الدعــوة( )1(، فتمخضــت  المســلمين(، وسُــمِّ
للدمــاء وتدنيــس  تلــك الشراكــة عــن عنــفٍ وقتــل وإرهــاب وســفكٍ 
ــك  ــذ تل ــامية من ــار الإس ــالم والآث ــوٍ للمع ــار ومح ــم للآث ــات وتهدي للمقدس

ــذا.   ــا ه ــى يومن ــة حت اللحظ

تداعيات شراكة السلطتين الدينية والسياسية:

إنّ مــن تداعيــات الاتفــاق والشراكــة المنعقــدة بــن الســلطة السياســية 
المتمثلــة بابــن ســعود والســلطة الدينيــة المتمثلــة بابــن عبــد الوهــاب، وقــوع 
ــا  ــى أيديه ــلمين ع ــت بالمس ــي حلّ ــية الت ــة والوحش ــازر الهمجي ــع المج أفظ
وأيــدي أتباعهــا -إلى يومنــا هــذا- فقــد عمــدوا إلى القتــل بــدون تمييــز، 
ــروا  ــدان، وبق ــاء والول ــال والنس ــن الرج ــه م ــدروا علي ــن ق ــع م ــوا جمي فقتل
ــام  ــة الإس ــوا حرم ــوال، وهتك ــتباحوا الأم ــل، واس ــاء الحوام ــون النس بط
ومقدســاته، ومــا مــن بلــدةٍ تطأهــا أقدامهــم إلا وجــرت فيهــا أنهــار مــن دم، 
وغيرهــا مــن جرائمهــم المعروفــة التــي غــدت مــن التاريــخ المتواتــر الــذي لم 

))) تاريخ آل سعود، لناصر السعيد، ص19- ص36، بتصرف.
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ــه. يســتطع أحــد أن يشــكك في

ففــي ســنة 1210هـــ قــام الوهابيون بالإغــارة على )الأحســاء( وارتكبوا 
ــان في  ــجُّ الدخ ــار ع ــت الأرض، وث ــاء، وأرجف ــا الس ــت منه ــزرةً، أظلم مج
الجــو، وأســقط كثــرٌ مــن الحوامــل فيهــا، وقتلــوا مــن أرادوا قتلــه، وأجْلــوا 
مــن أرادوا إجــاءه، وحبســوا مــن أرادوا حبســه، وهدمــوا الــدور والمحــالّ، 

ونهبــوا الأمــوال، ولم ينــجُ مــن أهــل الأحســاء إلا القليــل)1(.

وهاجــم الوهابيــون )البحريــن( مــراتٍ عديــدة، وقتلــوا مــن أهلهــا ألفًــا 
وأربعمائــة رجل)2(. 

وفي شــهر ذي القعــدة مــن ســنة 1217هـــ - 1802م هاجــم الوهابيــون 
ــلٍ  ــن رج ــز ب ــدون تميي ــا ب ــاس فيه ــوا الن ــوة، وقتل ــا عن ــف( فدخلوه )الطائ

وامــرأةٍ وطفــل، حتــى أنهــم كانــوا يذبحــون الرضيــع عــى صــدر أمــه)3(.

نــاصر  المــؤرخُ  وفي ســنة 1216هـــ حدثــت مذبحــةُ كربــاء، ذكــر 
السعيــــد في كتابــه تاريــــخ آل ســعود أنّ محمــد بــن عبــد الوهــاب زحــف إلى 
العــراق بقيــادة )ابــن ابنتــه( ســعود بــن عبــد العزيــز بــن محمــد بــن ســعود، 
فاحتلــوا كربــاء، وهدمــــوا مســاجدها ومآذنهــا، وهدمــوا قبــة الحســـن 

.)4( ســبايا  النســاء  وأخــذوا  الحوامــل،  بطــون  وبقــروا   ،

وذكــر المــؤرخ الوهــابي عثــان بــن بــر في كتابــه  "عنــوان المجــد في 

))) عنوان المجد في تاريخ نجد، لابن بشر، ج1، ص106.
))) المصدر نفسه، ج1، ص157.

))) كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب، لمحمد الأمين، ص18.
ا. ))) تاريخ آل سعود، ص31 بتصرف يسيٍر جدًّ
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تاريــخ نجــد" في حــوادث ســنة 1216هـــ، أنّ ســعودًا ســار بجيوشــه قاصــدًا 
أرض كربــاء، فحشــد عليهــا أتباعــه، وتســوروا جدرانهــا، ودخلوهــا عنــوةً، 
وقتلــوا غالــب أهلهــا في الأســواق والبيــوت، وهدمــوا القبــة الموضوعــة 
ــذوا  ــا، وأخ ــا حوله ــة وم ــا في القب ــوا م ــن ، ونهب ــام الحس ــر الإم ــى ق ع
النصيبــة التــي وضعوهــا عــى القــر، وكانــت مرصوفــة بالزمــرد والياقــوت 
والجواهــر، وأخــذوا جميــع مــا وجــدوا في البلــد مــن الأمــوال والســاح 
واللبــاس والفــراش والذهــب والفضــة والمصاحــف الثمينــة وغــر ذلــك ممــا 

ــع تلــك الأمــوال)1(. ــه الحــر، وخرجــوا منهــا بجمي يعجــز عن

يقــول "كورتــن وينــزر" الســفير الأمريكــي لــدى كوســتاريكا في دراســةٍ 
أكاديميــة، نُــرت في مجلــة "MidEast Monitor")2(: »قــام محاربــو الوهابيــة 
الســعودية في عــام 1801م بغــزو مــا يعــرف اليــوم بالعــراق، حيــث اجتاحــوا 
مدينــة كربــاء المقدســة لــدى الشــيعة، ونهبوهــا، وقتلــوا 4000 مــن أبنائها«.

وفي ســنة 1223هـــ عــاود الوهابيــون الهجــوم عــى كربــاء مــرة أخرى، 
نــن بلدهــم بســور عظيــم، فحشــدوا  ولكــنْ هــذه المــرة وجدوهــم محصِّ
الســالم عــى الســور لاجتيــازه، ووقــع عنــده رمــيٌ وقتــال شــديد )3(، وبعــد 

ان يئســوا مــن عبــوره رجعــوا خائبــن.

وغيرهــا كثــر مــن الأحــداث الداميــة والمجــازر البشــعة التــي أحدثهــا 
ــل  ــاب مح ــذا الكت ــس ه ــذاك، ولي ــامية آن ــات الإس ــون في المجتمع الوهابي

))) يُنظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص257- ص258 بتصرف يسير.
))) مجلة )MidEast Monitor( عدد يونيو- يوليو 2007م.

))) يُنظر: عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص295، بتصرف.
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تفصيــلٍ لــكل الأحــداث والجرائــم التــي ارتكبهــا هــؤلاء الأشــقياء، فأكتفــي 
ــؤرخ  ــعود" للم ــخ آل س ــه بـ"تاري ــد فعلي ــن أراد المزي ــلَفًا، وم ــه س ــا أوردتُ ب
نــاصر الســعيد، الــذي اســتوفى تفاصيــل الأحــداث والوقائــع مــن الألــف إلى 

اليــاء.

ومــا ســنعُنى بــه هنــا هــو تســليط الضــوء عــى مــا يــدور حولــه البحــث، 
وهــو قيــام الزمــرة الوهابيــة بمحــو آثــار النبــوة والعــرة المطهــرة اعتــادًا عــى 
فتــاوى باطلــة وأقــوال شــاذة وآراء فاســدة، حيــث قامــوا بهــدم قبــور أئمــة 

البقيــع مرتــن:

الهدم الأول سنة 1220 هـ  - 1805:

في هــذه الســنة دخــل الوهابيّــون المدينــة المنــورة بعــد حصــارٍ طــال ســنةً 
ونصــف، وذكــر حســن الرّيكــي في كتابــه "لمــع الشــهاب" أن ســعود بــن عبــد 
العزيــز لمــا قــرب إلى المدينــة أرســل إلى أهلهــا بدخولــه، فأبــوا، وامتنعــوا مــن 
ذلــك، فحمــل عليهــم مــرارًا حتــى دخلهــا، فقتــل منهــا بعــض أهلهــا حيــث 

سَــمّى أهلهــا بالناكثــن.

ويــوم الحــادي عــر جــاء هــو وبعــض أولاده، فطلــب الخــدمَ الســودان 
الذيــن يخدمــون حــرم النبــي ، فقــال: أريــد منكــم الدلالــة عــى خزائــن 
النبــي، فقالــوا: لا نولّيــك عليهــا، ولا نســلطك؛ فأمــر بضربهــم، وحبســهم 
ــا  ــذ كل م ــك، فأخ ــن ذل ــضٍ م ــى بع ــوه ع ــة، فدل ــروا إلى الإجاب ــى اضط حت
فيهــا. وكان فيهــا مــن النقــود مــا لا يحــى، وفيهــا تــاج كــرى أنــوشروان، 
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ــن، وفيهــا ســيف هــارون،  ــا فُتحــت المدائ ــه المســلمون لم ــذي حصــل علي ال
وعقــدٌ كان لزبيــدة بنــت مــروان زوجتــه، وفيهــا تحــف غريبــة مــن جملــة مــا 
أرســله ســاطين الهنــد لحــرة النبــي تزيينـًـا لقبتــه ، وأخَــذ قناديــل 

الذهــب وجواهــر كثــرة.

ثــم إنــه رتّــب في المدينــة أحــدًا مــن آل ســعود، وخــرج إلى البقيــع يريــد 
نجــدًا، فأمــر بتهديــم كل قبــة كانــت في البقيــع، ومــن تلــك القبب قبة الحســن 
بــن عــي ، وقبــة عــي بــن الحســن ، وقبــة محمــد الباقــر، وقبــة 

 .)1(جعفــر الصــادق

الهدم الثاني سنة 1344 هـ  - 1925م:

يقـول )كورتين وينـزر( في دراسـته - السـابق ذكرهـا -: »وبعد سـيطرة 
آل سـعود عىل مكـة والمدينـة في العشرينـات من القـرن الماضي، قامـوا بتدمير 
الأضرحـة مثـل مقربة جنـات البقيـع التـي دمـرت في عـام 1925م، وكانـت 

تحـوي رفـات أربعـة من أئمـة الشـيعة الاثني عشريـة«)2(.

ــب  ــن الذن ــح م ــو أقب ــذرًا، ه ــنيع ع ــم الش ــوا لفعله ــرة التمس ــذه الم وه
ــكار فضلهــا وفضــل  ــاب أئمــة المســلمين وتســوية قبورهــم، وإن في هــدم قب
أهلهــا، وإهانــة مــن أوجــب الله تعظيمــه واحترامــه حيًّــا وميتًــا، بإهانــة قــره، 
ســواء كان نبيًّــا أو وليًّــا أو صدّيقًــا أو شــهيدًا، عمــاً بشــبهتهم الواهيــة، وهي 

)))  يُنظر: لمع الشهاب في سيرة محمّد بن عبد الوهّاب، للرّيكي، ص 187.
))) مجلة )MidEast Monitor( عدد يونيو- يوليو 2007م.
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أن تعظيمهــا عبــادة لهــا، وأنهــا أضحــت كالأصنــام تُعبــد مــن دون الله تعــالى، 
ــاء عــى القبــور، وذلــك بإرســال قــاضي قضاتهــم  ــه تعــالى نهــى عــن البن وأن
"الشــيخ عبــد الله بــن بليهــد" إلى المدينــة المنــورة في شــهر رمضــان ســنة 

1344هـــ، وبعــد دخولــه المدينــة وجّــه إلى علــاء المدينــة هــذا الســؤال:

»مــا قــول علــاء المدينــة -زادهــم الله فهــاً وعلــاً- في البنــاء عــى القبــور 
ــوع  ــل ممن ــز، ب ــز أم لا؟ وإذا كان غــر جائ واتخاذهــا مســاجد؟ هــل هــو جائ
ــا أم لا؟  ــاة عنده ــع الص ــا ومن ــب هدمه ــل يج ــديدًا فه ــا ش ــه نهيً ــيٌّ عن منه
وإذا كان البنــاء في مســبلة كالبقيــع، وهــو مانــع مــن الانتفــاع بالمقــدار المبنــيّ 
عليهــا فهــل هــو غصــبٌ يجــب رفعــه؛ لمــا فيــه مــن ظلــم المســتحقين ومنعهــم 
اســتحقاقهم أم لا؟ ومــا يفعلــه الجهّــال عنــد هــذه الضرائــح مــن التمســح بهــا 
ودعائهــا مــع الله والتقــرب بالذبــح والنــذر لهــا وإيقــاد الــرج عليهــا، هــل 
ــا  ــه إليه ــن التوج ــي  م ــرة النب ــد حج ــل عن ــا يفع ــز أم لا؟ وم ــو جائ ه
ــا  ــك م ــا، وكذل ــح به ــا والتمس ــا وتقبيله ــواف به ــره والط ــاء وغ ــد الدع عن
يفعــل في المســجد مــن التحريــم والتذكــر بــن الأذان والإقامــة وقبــل الفجــر 
ويــوم الجمعــة هــل هــو مــروع أم لا؟ أفتونــا مأجوريــن، وبيِّنــوا لنــا الأدلــة 

المســتند إليهــا، لا زلتــم ملجــأ للمســتفيدين«.

نص الجواب المنسوب لعلماء المدينة:

»أمــا البنــاء عــى القبــور فهــو ممنــوع إجماعًــا لصحــة الأحاديــث الــواردة 
في منعــه؛ ولهــذا أفتــى كثــر مــن العلــاء بوجــوب هدمــه مســتندين عــى ذلــك 
بحديــث عــيٍّ أنــه قــال لأبي الهيــاج: ألا أبعثــك عــى مــا بعثنــي عليــه رســول 
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الله  أن لا تــدع تمثــالً إلا طمســته ولا قــرًا مشرفًــا إلا ســوّيته. رواه 
مســلم.

 وأمــا اتخــاذ القبــور مســاجد والصــاة فيهــا وإيقــاد الــرج عليهــا 
فممنــوع لحديــث ابــن عبــاس: لعــن الله زائــرات القبــور والمتخذيــن عليهــا 

ــنن. المســاجد والــرج. رواه أهــل السُّ

ــرب  ــا والتق ــح به ــن التمس ــح م ــد الضرائ ــال عن ــه الجهُ ــا يفعل ــا م  وأم
إليهــا بالذبائــح والنــذور ودعــاء أهلهــا مــع الله فهــو حــرام ممنــوع شرعًــا، لا 

يجــوز فعلــه أصــا.

 وأمــا التوجــه إلى حجــرة النبــي  عنــد الدعــاء فــالأوَلى منعــه كــا هو 
معــروف مــن معتــرات كتــب المذهــب؛ ولأن أفضــل الجهــات جهــة القبلة.

 وأما الطواف والتمسح بها وتقبيلها فهو ممنوع مطلقًا.

 وأمــا مــا يُفعــل مــن التذكــر والترحيــم والتســليم في الأوقــات المذكورة 
ــدَثٌ. فهو مح

 هذا ما وصل إليه علمنا« )1(.

ــام بمجــزرة  ــورة، وق ــة المن ــن ســعود المدين ــاء دخــل اب وبعــد هــذا الإفت
ــال  ــن رج ــرًا م ــددًا كب ــال وع ــال والأطف ــاء والرج ــا النس ــل فيه ــة، قت دمويّ

ــة.  ــرة الثاني ــع للم ــور البقي ــدم قب ــوا به ــن، وقام الدي

))) يُنظر: كشف الارتياب، ص 287- 288.
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ــر  ــدم ق ــة ه ــدّاه إلى محاول ــل تع ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم  ولم يتوق
نبــي الإســام محمــد ، إلا أنّ الاســتنكارات وردود أفعــال البلــدان 

الإســامية حالــت دون تنفيــذ هــذا المخطــط الإجرامــي. 

وهــذا الفعــل البربــري ليــس وليــد الآونــة، فقــد كان لــه ســوابق كثــرة، 
تمتــد جذورهــا عميقــة في أغــوار الزمــان، ومــا إصرار هــؤلاء اليــوم إلا فــرعٌ 
مــن أغصــان تلــك الشــجرة الخبيثــة، ودونــك مــا ينقــل في المصــادر التاريخيــة 
ــرة  ــاء في "الس ــد ج ــي ، فق ــر أم النب ــش ق ــش نب ــار قري ــة كف ــن محاول ع
الحلبيــة" مــا نصــه: »ولمــا وصلــوا -أي كفــار قريــش ومــن معهــم للأبــواء-
ــد  ــك هن ــم بذل ــر عليه ــلم، والمش ــه وس ــى الله علي ــه ص ــر أم ــش ق أرادوا نب
بنــت عتبــة زوج أبي ســفيان، فقالــت: لــو بحثتــم قــر أم محمــد فــإنْ أَسَ 
ــأرب مــن آرابهــا، أي جــزء مــن أجزائهــا،  ــم كل إنســان ب منكــم أحــدًا فَديت
فقــال بعــض قريــش: لا يُفتــح هــذا البــاب، وإلا نَبَــش بنــو بكــر موتانــا 
عنــد مجيئهــم، وحرســت المدينــة، وبــات ســعد بــن معــاذ وأســيد بــن حضــر 
وســعد بــن عبــادة وعليهــم الســاح في المســجد ببــاب رســول الله حتــى 

ــوا«)1(.  أصبح

وجــاء في "ســبل الهــدى والرشــاد" مــا نصــه: »روى أبــو الوليــد الأزرقي 
عــن هشــام بــن عاصــم الأســلميّ، قــال: لمــا خرجــت قريــش إلى النبــي صــى 
الله عليــه وســلم في غــزوة أحــد، فنزلــوا بالأبــواء قالــت هنــد بنــت عتبــة لأبي 
ســفيان: لــو بحثتــم قــر أمّ محمــد فإنهــا بالأبــواء، فــإن أَسر أحــدًا منكــم فديتم 
ــرأي،  ــذا ال ــال: ه ــش، وق ــك لقري ــر ذل ــا، فذك ــن آرابه ــأرب م ــان ب كلّ إنس

))) السيرة الحلبية: ج2، ص297.
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فقالــت قريــش: لا تَفتــح هــذا البــاب؛ لئــا تفتــح بنــو بكــر موتانــا« )1(. 

وبهــذا يتضــح أن العــداء لمحمــد وآل محمــد )صلــوات الله عليهــم(، 
رًا في طبــاع المنتمــن إلى التيــار  ولخــرة الصحابــة وخــرة التابعــن، كان متجــذِّ
ــن  ــا ع ــوه خلفً ــه إرثٌ توارث ــهم، وكأن ــخًا في نفوس ــابي، وراس ــلفي الوه الس

ســلف.



))) سبل الهدى والرشاد: ج4، ص183.
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الفصل الأول

بقيع الغرقد: التسمية والتعريف

البقيع في اللغة:

البقيــع هــو المــكان الّــذي فيــه أُرُوم)1( الشــجر مــن ضروب شــتى، 
ويطلــق عليــه بقيــع الغرقــد، والغرقــد قيــل: هــو كبــار العوســج)2(، وهــو جمع 
ــائكة،  ــه ش ــات، أغصان ــة الباذنجاني ــن فصيل ــجيرات م ــو ش ــجة، وه عوس
وأزهــاره مختلفــة الألــوان)3(. وقيــل عــن الغرقــد: شــجر مــن شــجر الغضــا، 
وهــي بالقــر شــجر ذو شــوك وخشــبه مــن أصلــب الخشــب، وفي فحمــه 

صلابــة)4( في "عمــدة الأخبــار في مدينــة‌ المختــار")5(.

فالبقيــع في اللغــة المــكان، وقالــوا: لا يكــون بقيعًــا إلّ وفيــه شــجر، 

))) الأرومــة جمعهــا أُرُوم، وهــو أصــل الــيء.. وتعنــي أصــل الشــجرة ومــا يبقــى منهــا في الأرض 
بعــد قطعهــا. المنجــد في اللغــة والأعــام، ص 9.

))) مرآة الحرمين، ج1، ص 425.
))) المنجد في اللغة والأعلام، ص505.

))) تحفة الحرمين وسعادة الدارين، ص226.
))) عمدة الأخبار في مدينة المختار، ص 48.
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وبقيــع الغرقــد كان ذا شــجر، وذهــب الشــجر، وبقــي الاســم، وهــو مقــرة 
بالمدينــة الشريفــة، تقــع في شرقهــا، ويقــال لهــا: كفتــة، بفتــح أولــه وإســكان 
ــد، وهــي  ــع الغرق ــن مــن فوقهــا: اســم لبقي ــاء معجمــة باثن ــه، بعدهــا ت ثاني

مقــرة.

ــا  ــلِ الْرَْضَ كفَِاتً ــه عــزّ وجــلّ ﴿أَلَْ نَجْعَ وهــذا الاســم مشــتق مــن قول
يت بذلــك؛ لأنهــا تكفــت الموتــى، أي تحفظهــم،   أَحْيَــاء وَأَمْوَاتًــا﴾)1( سُــمِّ

وتحرزهــم.

وقــال الحمــوي في "معجــم البلــدان")2(: أصــل البقيــع في اللغــة الموضــع 
ي بقيــع الغرقــد،  الّــذي فيــه أروم الشــجر مــن ضروبٍ شــتى، وبــه سُــمِّ

ــز: ــال الراج ــج.. ق ــار العوس ــد: كب والغرق

أَلفِْنَ ضالً ناعمً وغرقدًا 

وقال الخطيم العكلي:

أواعس في برث من الأرضِ طيبٍ          وأودية يُنبتْنَ سدرًا وغرقدًا.

ــة وغيرهــا.. منهــا  ــع عــى عــدة أماكــن في المدين ــق لفــظ البقي ــد أُطل وق
بقيــع الزبــر: »بالمدينــة، فيــه دور ومنــازل« )3(. وبقيــع الخيــل: بالمدينــة أيضًــا 
عنــد دار زيــد بــن ثابــت )4( وهــو »ســوق قــرب البقيــع، عرفــت ببقيــع الخيــل، 

))) المرسلات: 26-25.
))) معجم البلدان، ج2، ص253.

))) المصدر السابق، ص 254.
))) المصدرنفسه، ص 254، أخبار المدينة المنورة، لابن شبة، ص 306.
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ــمن، وكان أكثــر  كان بنــو ســليم يجلبــون إليهــا الخيــل والإبــل والغنــم والسَّ
ــع  ــري)2(: »بقي ــه البك ــال عن ــات«)1(.. وق ــوق الحيوان ــذا الس ــاع في ه ــا يب م
الخبجبــة، بخــاء معجمــة وجيــم وباءيــن، كل واحــدة منهــا معجمــة بنقطــة 
ــت  ــجرة كان ــة ش ــوب، والخبجب ــر أبي أي ــة بئ ــا، بناحي ــة أيضً ــدة: بالمدين واح
تنبــت هنــاك« وســاه البعــض )الخبخبــة(‌ بخاءيــن. وورد في دائــرة المعــارف 
ــرى:  ــادر الأخ ــده في المص ــف لم أج ــع تعري ــن البقي ــة( ع ــامية )المعرّب الإس
»هــو مقــرة المدينــة. وهــذا الاســم يــدل عــى أرضٍ كانــت في الأصــل مغطــاة 
بنــوع مــن شــجر التــوت مرتفــع«)3( وقيــل عــن البقيــع أيضًــا: إنــه »قــاع ينبــت 

ــذّرق«)4(. ال

ولم يكــن بقيــع الغرقــد المقــرة الوحيــدة في المدينــة المنــورة قبل الإســام، 
بــل كان هنــاك عــدة مقابــر متفرقــة في المدينــة ومــا حولهــا، ولم يكــن البقيــع ذا 
ــن الله  ــر م ــلمين بأم ــرة للمس ــي  مق ــذه النب ــى اتخ ــره حت ــن غ ــأن ع ش

تعــالى.

روى الحاكــم في المســتدرك مــن طريــق أبي رافــع، أنــه قــال: كان رســول 
ــي  ــب نواح ــد طل ــكان ق ــا، ف ــون فيه ــرة يدفن ــه مق ــاد لأصحاب الله  يرت
ــع- وكان  ــي البقي ــع -يعن ــذا الموض ــرت به ــال: أم ــم ق ــا، ث ــة وأطرافه المدين

ــد. ــه الغرق ــر نبات ــة )5( وكان أكث ــع الخبخب ــال: بقي يق

))) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول، لأحمد إبراهيم الشريف، ص 366.
))) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ج1، ص 265.

))) دائرة المعارف الإسلامية، ص 350.
))) معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ص 265.

))) الخبخبة، شجر عرف به هذا الموضع.
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وكان بقيــع الغرقــد خــارج المدينــة المنــورة شرق المســجد النبــوي المطهر، 
أمــا اليــوم فهو في وســطها.

تاريخ البقيع

فيه  البقيع قبل الإسلام، وليس  التاريخ وجود مقبرة باسم  لنا  لم يذكر 
نصٍّ  وأقدم  الاسم،  بهذا  مقبرة  وجود  إلى  تشير  بعيد  من  كانت  ولو  إشارة 
أدبي شعري في ذكر بقيع الغرقد هو لعمرو بن النعمان البيضاني)1(، من زعماء 
اقتتلوا في داخل  الذين  قومه  يرثي  المنورة،  المدينة  الأنصار في  الخزرج ومن 

بستان بالعقيق على عشرة أميال من المدينة وبقيع الغرقد، قال: 
أين الذين عهدتهم في غبطة        بين العقيق إلى بقيع الغرقد)2(

 وقــد ذكــر ابــن الأثــر في تاريخــه هــذه الحادثــة التــي وقعــت بــن الأوس 
والخــزرج، وأطلــق عليهــا )يــوم البقيــع( وكان الانتصــار فيهــا لــأوس)3(.

ــد  ــب( عن ــش كوك ــتان )ح ــم في بس ــون موتاه ــرب يدفن ــود يث  وكان يه
ــأكل مــن الأعشــاب الموجــودة  ــل ت ــام والإب ــع الغرقــد)4(، وكانــت الأغن بقي

ــع)5(. في البقي

وعندمــا هاجــر رســول الله  إلى المدينــة المنــورة، وأسّــس الحكومــة 

)))  معجم البلدان، للحموي، ج1، 473.
))) الإصابة، لابن حجر العسقلاني، ج4، ص575؛ الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج6، ص 92.

))) الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج1، ص673.
))) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج10، ص6.

))) الطبقات الكبرى، لابن سعد، ج3، ص101.
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الإســامية فيهــا كانــت إحــدى احتياجــات المســلمين وجــودَ مقــرةٍ يدفنــون 
بهــا موتاهــم، فعــن رســول الله  لهــم منطقــة البقيــع، وأول مــن دفــن فيهــا 
مــن المهاجريــن عثــان بــن مظعــون)1(، ومــن الأنصــار أســعد بــن زرارة)2(، 
ــع( لم  ــتان )البقي ــذا البس ــة إلى أنَّ ه ــوص التاريخي ــض النص ــارت بع ــد أش وق
ــام  ــن ق ــة م ــن خاص ــن المهاجري ــد م ــن يوج ــى، ولك ــن الموت ــط لدف ــن فق يك
ببنــاء دار لــه فيــه -حيــث ذُكــر أنَّ رســول الله  قــام بتقســيم الأرض 
ــدار في  ــم أصبحــت هــذه ال ــاء دور فيهــا للمهاجريــن- ومــن ثَ مــن أجــل بن
مــا بعــد مقــرة العائلــة، أو محــل دفــن أحــد الشــخصيات البــارزة )3(، ومــن 
ــب)4(،  ــن أبي طال ــل ب ــع دار عقي ــي في البقي ــرة الت ــدور الكب ــك ال ــهر تل أش
ــل  ــك مح ــد ذل ــت بع ــد أصبح ــرة، وق ــدور الصغ ــض ال ــد بع ــك توج وكذل
ــم،  ــن موتاه ــع لدف ــن البقي ــة م ــة ناحي ــارت كل قبيل ــا، واخت ــن أصحابه دف

ــا)5(. ــة مقابره ــت كل قبيل فعرف

ومــن الأماكــن المعروفــة في البقيــع بيــت الحــزن أو بيــت الأحــزان، بنــاه 
أمــر المؤمنــن  للســيدة الزهــراء ، فكانــت تــأوي إليــه للبــكاء بعــد 
ــي  ــاء( الت ــرة )الروح ــد مق ــك توج ــول الله )6(، وكذل ــا رس ــل أبيه رحي

تقــع وســط البقيــع)7(.

))) المصدر نفسه، ج3، ص303.

))) المصدر نفسه، ج3، ص459.
))) تاريخ حرم أئمة، لنجمي، ص65.

))) الطبقات الكبرى، ج4، ص33.
))) وفاء الوفاء، للسمهودي، ج3، ص83.

))) المصدر نفسه، ج3، ص101.
))) الطبقات الكبرى، ج4، ص33.
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وقيــل: إنَّ الإمــام  اختــار دارًا بجــوار دار عقيــل في البقيــع، فقيــل 
لــه: مــا لــك جــاورت المقابــر، فقــال: وجدتهــم جــران صــدق)1(.

ــل الدفــن،  ــازة قب ــه الجن ــع، توضــع في ويوجــد مــكانٌ مخصــص في البقي
ــا  ــع كان مخصصً ــذا الموض ــل أنَّ ه ــز«)2(، ويحتم ــع الجنائ ــه »موض ــق علي يُطل

ــه)3(. ــاة علي ــة الص ــه وإقام ــت وتكفين ــل المي ــاس أو لغس ــع الن لتجم

اســتقطبت أرض البقيــع عنايــة النــاس في زمــن الأمويــن، مــع اســتمرار 
ــاء دور لهــم فيهــا، مــع  ــة المنــورة، حيــث قــام بعــض النــاس ببن توســع المدين
اســتمرار دفــن الأمــوات، وقــد قــام محمــد بــن الحنفيــة ببنــاء دار لــه بالبقيــع في 
زمــن عبــد الملــك بــن مــروان )4(، وكذلــك دفــن في البقيــع)5(، وكذلــك يوجــد 
دور أخــرى قــد بُنيــت في ذلــك الوقــت، منهــا: دار ابــن أفلــح)6(، ومحمــد بــن 
ــع دار تُنســب للإمــام  ــان )7(، وكذلــك كانــت في البقي ــن عث ــد، وســعيد ب زي

.)8(  زيــن العابديــن

ــيع  ــة بتوس ــن معاوي ــة، في زم ــم والي المدين ــن الحك ــروان ب ــام م ــد ق وق
البقيــع حيــث قــام بإدخــال بســتان )حــش كوكــب( الــذي دفــن فيــه عثــان 

))) كنز العمال، للمتقي الهندي، ج15، ص759.
))) الطبقات الكبرى، ج 5، ص 469 وج8 ص 68.

))) تاريخ المدينة، لابن شبة، ج 1، ص 17.
))) وفاء الوفاء، ج 3، ص 84؛ الطبقات الكبرى، ج 5، ص 83.

))) الطبقات الكبرى، ج 5، ص 87.
))) تاريخ الطبري، ح 7، ص 587.

))) وفاء الوفاء، ج 3، ص 83 ــ 84.
))) المصدر نفسه، ج 3، ص 103.
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ــن  ــان ب ــر عث ــى ق ــول الله  ع ــه رس ــرًا وضع ــع حج ــع )1(، ورَف في البقي
مظعــون حتــى يُعــرف بــه، وجَعــل ذلــك الحجــر عــى قــر عثــان بن عفــان)2(.

ــول الله  في دار  ــمّ رس ــب ع ــد المطل ــن عب ــاس ب ــن العب ــبب دف وبس
عقيــل)3(، وكذلــك دفــن الإمــام الحســن المجتبــى  )4(، والإمــام الســجاد 
، والإمــام الباقــر  )5(، قــام بنــو العبــاس بتوســيع وتعمــر قبــور أئمــة 
البقيــع  وتحويــل دار عقيــل إلى حــرم، وذلــك لسياســتهم المخالفــة لبنــي 
أميــة مــن جهــة، ولكســب ود العلويــن وبالخصــوص أولاد الإمــام الحســن 

 مــن جهــة أخــرى)6(.

وكذلــك قــام هــارون الرشــيد الــذي حكــم في ســنة 170 هـــ إلى 193 هـ 
.)7( بتعمــر وتوســيع قبــور أئمــة البقيــع

ــع  في  ــة البقي ــرة أئم ــاء مق ــادة بن ــة إع ــادر التاريخي ــرت المص وذك
زمــن الســاجقة، حيــث أرســل مجــد الملــك البلاســاني القمــي )ت: 492 هـ( 
وزيــرُه بركيــارق الســلجوقي )ت: 498 هـــ( المعــارَ القمّــي مــن أجــل عــارة 
قبــة أئمــة البقيــع ، ولكــن حينــا قُتــل الوزيــر، قَتــل أمــرُ المدينــة المعــارَ 

بعــد أن أعطــاه الأمــان)8(.

))) الدرة الثمينة، لابن النجار، ص 168.
))) وفاء الوفاء، ج 3، ص 83 ــ 84.

))) تاريخ المدينة، ج 1، ص 127.
))) المصدر نفسه، ج 1، ص 111.

))) الدرة الثمينة، ص 166.
))) تاريخ حرم أئمة، ص 86.

))) المصدر نفسه، ص 88.
))) الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ج 10، ص 352.
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ذكر ابن جبير )ت: 614 هـ(: أنَّ بقيع الغرقد يقع في الجهة الشرقية من 
المدينة، تخرج إليه من باب يعرف بـ)باب البقيع(، وأول ما تلقى عن يسارك 
عند خروجك من الباب المذكور مشهد صفية عمة النبي ، ومن ثم يبدأ 
علي  بن  والحسن  المطلب  عبد  بن  العباس  روضة  فيذكر  البقيع،  قبور  بذكر 
وعن  المذكور  البقيع  باب  من  مقربة  على  الهواء  في  مرتفعة  قبة  وهي   ،
يمين الخارج منه، ورأس الحسن  إلى رجلي العباس، وقبراهما مرتفعان 
يان بألواح ملصقة أبدع الصاقٍ مرصعة بصفائح  عن الأرض متسعان مغشَّ
الصفر ومكوكبة بمساميره على أبدع صفة وأجمل منظر، وعلى هذا الشكل 
قبر إبراهيم بن النبي، ويلي هذه القبة العباسية بيت يُنسب لفاطمة بنت 

الرسول  ويعرف ببيت الحزن)1(.

ــن  ــن التابع ــادةً م ــع س ــار )ت: 643 هـــ(: أنَّ في البقي ــن النج ــر اب وذك
ومــن بعدهــم مــن الزهــاد والعلــاء والمشــهورين، إلا أن قبورهــم لا تُعرف في 
 ، يومنــا هــذا إلا تســعة قبــور: قــر العبــاس بــن عبــد المطلــب عــمّ النبــي
ــاء في أول  ــة قديمــة البن ــرة عالي ــة كب ــع ، وهــي في قب ــور أئمــة البقي وقب
البقيــع، وعليهــا بابــان، يُفتــح أحدهمــا في كل يــوم للزيــارة )2(، وكذلــك قبــة 

قــر فاطمــة بنــت أســد، وقبــة قــر عثــان بــن عفــان )3(.

وبعد سقوط بغداد عاصمة الدولة العباسية على يد المغول، وذهاب بني 
العباس إلى مصر، ليشكلوا فيها حكومة المماليك في القاهرة، ففي هذه الحقبة 

))) رحلة ابن جبير، ص 174.
))) الدرة الثمينة، ص 166.
))) المصدر نفسه، ص 168.
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من الزمن سافر ابن بطوطة سنة 725 هـ إلى مكة والمدينة، فذكر بقيع الغرقد، 
وأشار إلى وجود قبر صفية بنت عبد المطلب عمّة رسول الله  وأم الزبير 
بن العوام، وأمامه قبر مالك بن أنس، وعليه قبة صغيرة، وأمامه قبر إبراهيم 
بن رسول الله  وعليه قبة بيضاء، وعن يمينها قبر عبد الرحمن بن عمر بن 
الخطاب المعروف بأبي شحمة، وبإزائه قبر عقيل بن أبي طالب، وقبر عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب، وبإزائهم قبور أمهات المؤمنين، ويليها روضة فيها 
 ،وقبر الحسن بن علي ، قبر العباس بن عبد المطلب عمّ رسول الله
وهي قبة شامخة، وقبرهما متسعان ومرصعان بصفائح الصفر، وفي آخر البقيع 
المهاجرين  قبور  البقيع  أسد، وكذلك في  بنت  بن عفان، وفاطمة  قبر عثمان 

والأنصار وسائر الصحابة، إلا أنه لا يُعرف أكثرهم)1(.

ذكــر جــون لويــس بوركهــارت في كتابــه "ترحــال في الجزيــرة العربيــة" 
ــة،  ــي حدثــت في 3 صفــر ســنة 1230 إلى الحجــاز ومكــة والمدين ــه الت رحلت
ــة،  ــه الوهابي ــع بعــد التخريــب الــذي أحدث ــا شــاملً للبقي وقــدم فيهــا وصفً
وذكــر أنَّ القبــور جميعهــا قــد دمــرت، ولا يوجــد أي نقــوش وكتابــات 
عليهــا، فــا يوجــد إلا أكــوامٌ مــن الطــن، ولم يســلم مــن تخريــب الوهابيــة إلا 

ــرة )2(. ــات الصغ ــاب والبناي ــا القب بقاي

))) رحلة ابن بطوطة، ص 75 ــ 76.
))) ترحال في الجزيرة العربية، بوركهارت، ج 2، ص 144.
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بعض المدفونين في البقيع

دفــن في بقيــع الغرقــد عــددٌ مــن كبــار المســلمين وشــخصياتهم التاريخيــة 
  ــت ــل البي ــة أه ــن أئم ــةٌ م ــهم أربع ــى رأس ــية، وع ــة والسياس والديني
مضافًــا إلى بعــض أولاد النبــي  وزوجاتــه وخــرة أصحابــه، وقيــل: إن 

عــرة آلاف صحــابي دفنــوا فيــه.

ومن المحتمل أن يكون في البقيع قبر الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
  التي دفنت ليلً، وعفي موضع قبرها، هذا على احتمال، فإن قبرها 
مجهول، ويحتمل أن يكون في البقيع قبر المحسن السقط ابن علي بن أبي طالب 

. حيث قتل، وهو جنين في بطن أمه فاطمة الزهراء ،

ومن المدفونين في البقيع:

الإمــام الحســن المجتبــى ، والإمــام زيــن العابديــن ، والإمــام 
محمــد الباقــر ، والإمــام جعفــر الصــادق ، وإبراهيــم بــن النبــي 
ــن  ــة ب ــن الحنفي ــد ب ــول، ومحم ــم الرس ــب ع ــد المطل ــن عب ــاس ب ، والعب
عــي بــن أبي طالــب ، والحســن بــن الحســن ، وعقيــل بــن أبي طالــب 
أخــو أمــر المؤمنــن ، وعبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالب، وإســاعيل بن 
الإمــام الصــادق ، ومحمــد بــن زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن 
ــاد  ــن أحف ــد الله م ــن ، وعب ــن الحس ــي ب ــن ع ــن ب ــب، والحس أبي طال
الإمــام الحســن المجتبــى ، وبعــض أولاد الإمــام الســجاد ، وبعــض 
ــض  ــادق ، وبع ــام الص ــض أولاد الإم ــر ، وبع ــام الباق أولاد الإم

. ــام الكاظــم أولاد الإم
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ومن المدفونين في البقيع أيضًا:

فاطمــة بنــت أســد والــدة الإمــام أمــر المؤمنــن ، وفاطمــة أم البنــن 
زوجــة الإمــام أمــر المؤمنــن ، ورقيــة وأم كلثــوم وزينــب بنــات رســول 
ــة  ــب وجمان ــد المطل ــت عب ــة بن ــب وعاتك ــد المطل ــت عب ــة بن الله ، وصفي

. بنــت عبــد المطلــب عــات رســول الله

ومــن أزواج الرســول  ممــن دفــن في البقيــع: أم ســلمة، وماريــة 
ــة  ــة وســودة وجويري ــة وريحان ــة وميمون ــة، وزينــب وصفي ــة وأم حبيب القبطي

ــة. ــة وحفص وعائش

وممــن دفــن في البقيــع أيضًــا، حليمــة الســعدية مرضعــة رســول الله 
، وعثــان بــن مظعــون، ومقــداد بــن الأســود، وجابــر بــن عبــد الله 
الأنصــاري، ومالــك الأشــر، وعبــد الله بــن مســعود، وبعــض شــهداء أحــد، 
وشــهداء واقعــة الحــرة، وجمــع مــن الصحابــة والتابعــن، وجمــع من المســلمين 
والمؤمنــن، وكان مــن مــزارات البقيــع: بيــت الأحــزان، حســب بعــض 

ــة. ــات التاريخي الرواي
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أول من دفن في البقيع من المهاجرين )عثمان بن مظعون(:

عثــان بــن مظعــون: هــو أبــو ســائب، وأمــه ســخيلة بنــت عنبــس بــن 
ــم،  ــه أم حكي ــد الله)1(، وزوجت ــائب وعب ــح، أم س ــن جم ــة ب ــن حذاف ــان ب أهب
ــد  ــدان همــا عب ــن مظعــون ول ــان ب ــم الأنصــاري)2(، ولعث ــة بنــت حكي خول
الرحمــن وســائب)3(، وأختــه زينــب بنــت مظعــون زوجــة عمــر بــن الخطــاب.

ــهم في  ــى أنفس ــر ع ــوا الخم ــن حرّم ــن الذي ــون م ــن مظع ــان ب كان عث
ــخصًا)5(. ــر ش ــة ع ــد ثلاث ــلم بع ــه أس ــل: إن ــة)4(، وقي الجاهلي

ــم  ــن الأرق ــم ب ــراح وأرق ــدة الج ــة أبي عبي ــر برفق ــان ح ــر أن عث ذُك
عنــد النبــي  وأعلنــوا إســامهم)6(، فآخــى النبــي  بعــد الهجــرة 
بــن عثــان بــن مظعــون وابــن تيهــان)7(، وآخــى   بينــه وبــن عبــاس بــن 

عبــادة مــن شــهداء معركــة أحــد)8(.

ــنة- مــن حــواري النبــي  الاثنــي عــر  وهــو -عــى رأي أهــل السُّ
  إلى جنــب حمــزة بــن عبــد المطلــب وجعفــر بــن أبي طالــب والإمــام عــي

))) الاستيعاب، ابن عبد البر، ج 3، ص 1053؛ أسد الغابة، ابن الأثير، ج 3، ص 494.
))) أسد الغابة، ج 6، ص 93؛ ج 8، ص 322.

)))  الإصابة، العسقلاني، ج 3، ص 21؛ أسد الغابة، ج 3، ص 494.
))) السيرة النبوية، ج 1، ص 253؛ الاستيعاب، ج 2، ص 819.

))) الإصابة، ج 4، ص 381؛ السيرة النبوية، ج 1، ص 253؛ أسد الغابة، ج 3، ص 494.
))) الإصابــة، ج 3، ص 475؛ الســرة النبويــة، ج 1، ص 252 - 253؛ الطبقــات الكــرى، ج 3، 

ص 393.
))) ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، ج 1، ص 190؛ المحــر، ابــن حبيــب، ص 74؛ أنســاب الأشراف، 

البــاذري، ج 1، ص 271.
))) أسد الغابة، ج 3، ص 60.
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 وغيرهــم)1(.

هاجــر عثــان مــع ابنــه ســائب إلى الحبشــة والمدينــة )2(، وشــارك في 
معركــة بــدر)3(.

ولمــا عــاد مــن الحبشــة إلى مكــة أجــاره وليــد بــن المغــرة، إلا أنــه رد أمانــه 
بعد شــطر مــن الزمــن)4(.

كان عثــان بــن مظعــون مــن كبــار الصحابــة،ً وكان عابــدا يصــوم 
الليــل)5(. النهــار، ويقــوم 

تــوفي عثــان بــن مظعــون في المدينــة في الســنة الثانيــة الهجريــة -22 
شــهرًا بعــد هجــرة النبــي  إلى المدينــة - ودفــن في البقيــع، وهــو أول مــن 

ــن)6(. ــن المهاجري ــة م ــوفي في المدين ت

))) المنمق، البغدادي، ص 423؛ الاستيعاب، ج 2، ص 513. 
))) أسد الغابة، ج 2، ص 166؛ ج 3، ص 494.

))) الاستيعاب، ج 3، ص 1053.
))) السيرة النبوية، ج 1، ص 333.

))) أسد الغابة، ج 3، ص 495.
))) الاستيعاب، ج 3، ص 1053؛ أسد الغابة، ج 3، ص 495؛ الإصابة، ج 4، ص 382.
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: وأهل البيت  مكانة عثمان بن مظعون عند رسول الله

ــه،  ــه يقبّل ــب علي ــول الله ، فأك ــه رس ــل علي ــوفّ دخ ــا ت ــه لّم روي أن
ويقــول: »رحمــك الله يــا عثــان، مــا أصبــت مــن الدنيــا، ولا أصابــت منــك 

شــيئًا« )1(.

  ــول الله ــن رس ــم ب ــات إبراهي ــا م ــه لّم ــار أن ــض الأخب ــاء في بع وج
ــزن  ــن، ويح ــع الع ــال : »تدم ــم ق ــوع، ث ــول الله بالدم ــن رس ــت ع همل
القلــب، ولا نقــول مــا يســخط الــرب، وإنّــا بــك يــا إبراهيــم لمحزونــون، ثــم 
ــال: إذا عمــل أحدكــم  ــم ق ــده، ث ــاً، فســوّاه بي ــي  في قــره خل رأى النب

ــن مظعــون«)2(. ــان ب ــم قــال: الحــقْ بســلفك الصالــح عث عمــاً فليتقــن، ث

وروي أيضًــا: أنــه لمــا ماتــت رقيــة ابنــة رســول الله، قــال : »الحقــي 
بســلفنا الصالــح عثــان بــن مظعــون وأصحابــه« )3(. 

وروي أنــه إذا مــات المهاجــر بعــد عثــان بــن مظعــون قيــل: يــا رســول 
الله، أيــن ندفنــه؟ فيقــول: »عنــد فرطنــا )4( عثــان بــن مظعــون«)5(.

وكان عثمان موضع عناية أمير المؤمنين ، وكان يناديه أخي، ولمكانة 
هذا الصحابي الجليل سمّى أمير المؤمنين  أحدَ أبنائه باسمه، وروي عنه 

))) كنز العمال، ج11، ص738، ح33610.
ــتيعاب، ج 3، ص 1054؛  ــر في الاس ــد ال ــن عب ــه رواه اب ــب من ــكافي، ج 3، ص 262؛ وقري ))) ال

ــة، ج 4، ص 382. ــقلاني في الإصاب ــة، ج3، ص496؛ والعس ــد الغاب ــر في أس ــن الأث واب
))) الكافي، ج 3، ص 241.

))) معنى )الفرط( و )الفارط(: هو المتقدم للقوم.
))) المستدرك على الصحيحين، ج3، ص190.
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الناحية  قوله: )إنما سميته باسم أخي عثمان بن مظعون()1(، وجاء في زيارة 
المقدسة )السلام على عثمان بن أمير المؤمنين سميّ عثمان بن مظعون()2(.

وروي عنه  واصفًا إياه: »كان لي في ما مضى أخ في الله، وكان يعظّمه 
في عيني صغر الدنيا في عينه، وكان خارجًا من سلطان بطنه، فلا يتشهى ما 
القائلين،  بذّ  قال  فإن  دهره صامتًا،  أكثر  وكان  وجد،  إذا  يكثر  لا يجد، ولا 
ونقع غليل السائلين، وكان ضعيفًا مستضعفًا، فإنْ جاء الِجدّ فهو ليثُ عادٍ، 
وصلُّ وادٍ، لا يدلي بحجّة حتّى يأتي قاضيًا، كان لا يلوم أحدًا على ما لا يجد 
العذر في مثله حتّى يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعًا إلّ عند برئه، وكان 
يفعل ما يقول، ولا يقول ما لا يفعل، وكان إنْ غُلب على الكلام لم يُغلب على 
إذا بدهه  يتكلّم، وكان  أنْ يسمع أحرص منه على أن  السكوت، وكان على 
فالزموها،  فعليكم بهذه الخلائق،  الهوى فخالفه،  إلى  أقرب  أيّما  نظر  أمران 
ترك  من  خيٌر  القليل  أخْذ  أنّ  فاعلموا  تستطيعوها  لم  فإنْ  فيها،  وتنافسوا 

الكثير«)3(.

والمشار إليه ب‍ )كان لي في ما مضى أخٌ في الله( عثمان بن مظعون على أحد 
الأقوال، وقيل: أبو ذر، وقيل: غيرهما)4(. 

ويدل على أنّ المراد بالأخ هنا عثمان بن مظعون ما ورد من وصف أمير 
المؤمنين  لعثمان بالأخ، وفي بيانه  في وجه تسمية أحد أبنائه باسمه 

عثمان.

))) مقاتل الطالبين، ص 55.
))) الإقبال، للصدوق، ص 574؛ بحار الأنوار، ج 98، ص 269؛ ج 45، ص 65.

))) شرح نهج البلاغة، محمد عبدة، ج4، ص 69 - 70.
)))  شرح نهج البلاغة، البحراني، ج 5، ص 390.
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قبر عثمان بن مظعون:

وقع الاختلاف بين المهاجرين والأنصار حول أول من دُفن في البقيع، 
فالأنصار يعتقدون أن أول من دفن في البقيع هو أسعد بن زرارة من أصحاب 
أنّ  المهاجرون  يعتقد  بينما  بدر)1(،  غزوة  بعد  والمتوفى  العقبة(  )بيعة  البيعتين 

عثمان بن مظعون هو أول من دفن في البقيع)2(.

ويمكن دفع التعارض بأن يقال: إنّ أول من دفن بالبقيع من المهاجرين 
عثمان بن مظعون، ومن الأنصار أسعد بن زرارة، ويدل على ذلك ما روي 
من أنّ أسعد بن زرارة مات قبل أنْ يفرغ رسول الله  من بناء المسجد، 
ذي  في  أنه  مظعون  بن  عثمان  موت  زمان  في  المرويّ  بينما   ،)3( بالبقيع  ودفن 

الحجة من السنة الثانية من الهجرة )4(.

أو أنْ يقال: إن أسعد بن زرارة دُفن في البقيع قبل أنْ يُعل مقبرة عامة 
فيه حينما جُعل مقبرة لهم؛ لأن  فقد دفن  بن مظعون  للصحابة، وأما عثمان 
النبي  كان يرتاد لأصحابه مقبرةً يُدفنون فيها )5(، كما مرّ، وبدفن عثمان 
 : بن مظعون بدأت حياة البقيع رسميًّا، ويؤيده ما روي أن رسول الله

»هذا سلفكم، فادفنوا إليه موتاكم«)6(.

وكيف ما كان، فقبرهما في الرّوحاء التي في وسط البقيع، فقد روى ابن 
))) الاستيعاب، ج 1، ص 81.

))) المصدر نفسه، ج 1، ص 81؛ الإصابة، ج 1، ص 209.
))) يُنظر: سير أعلام النبلاء، ج3، ص 188؛ بحار الأنوار، ج19، ص132. 

))) المصدر نفسه، ج20، ص8، عن الكامل لابن الأثير، ج2، ص97.
))) الطبقات الكبرى، ج3، ص397؛ المستدرك على الصحيحين، ج3، ص190.

))) المعارف، ابن قتيبة الدينوري، ص422.
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شبة عن أبي غسان، أنه قال: لم أزل أسمع إنّ قبر عثمان بن مظعون وأسعد بن 
زرارة بالروحاء من البقيع، والروحاء المقبرة التي وسط البقيع يحيط بها طرق 

مطرقة وسط البقيع)1(.

وروي أنه  أمر أن يبسط على قبر عثمان ثوب، وهو أول قبر بسط 
عليه ثوب)2(، وروي أيضًا أنه  رشّ قبر عثمان بالماء بعد أن سوّى عليه 

التراب)3(، وكان  يزور قبره بين الحين والآخر.

دُفن عثمان بن مظعون في القسم الأوسط من مقبرة البقيع، حيث شارك 
الدفن دعا  بن مظعون، وبعد  بنفسه في مراسم دفن عثمان    الله  رسول 
رسول الله  بحجر فوضعه عند رأس القبر، وروي أنه  قال: »يكون 

علمً لأدفن إليه قرابتي«)4(. 

ونقل ابن الأثير أن النبي  ميّز مدفنه بحجر، وكان يزوره بين حين 
بقلع  أبي سفيان  بن  معاوية  أمر  العلامة على قبره حتى  وآخر، وكانت هذه 
الحجرة من موضعها ووضعها على قبر عثمان بن عفان الذي انضم إلى البقيع 

في ما بعد)5(.

على  مشيّدتان  وضريح  قبة  وجود  إلى  أشارت  متأخرة  مصادر  وهناك 
قبر عثمان بن مظعون، ولم تُشر إلى عهد البناء والباني، إلا أن بعض الباحثين 

))) تاريخ المدينة المنورة، ج1، ص101.
))) دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي، ج1، ص238.

))) المصدر نفسه، ج1، ص239.
))) المصدر نفسه.

))) وفاء الوفاء، ج 3، ص 84.
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الإيراني  الوزير  البراوستاني )ت493هـ(  الملك  إلى مجد  الموقع  هذا  بناء  عزا 
المبنية على  البناء للأضرحة  نظرًا لمضاهاة هذا  السلجوقي  بركيارق  لسلطان 

.)1( قبور أئمة الشيعة والعباس عم النبي

ويذكر ابن جريج في رحلته وصفًا لقبر إبراهيم ابن النبي  أن عليه 
مرصعة  إلصاق،  أبدع  ملصقة  بألواح  محاطٌ  الهواء،  في  مرتفعة  بيضاء  قبة 
بصفائح الصفر، ومكوكبة بمساميره على أبدع صفة، وأجمل منظر، وهو شبيه 

.)2( والإمام الحسن ، بقبري العباس عم النبي

ولم يتطرق ابن جبير إلى ذكر قبر عثمان بن مظعون على رغم أن إبراهيم 
ابن النبي  -كما أكدت الروايات- أنه دفن إلى جانبه، وأشار السمهودي 
 لم  النبي  ابن  إبراهيم  الوفاء" إلى وجود صورة قبرين بمشهد  "وفاء  في 
يذكرهما ابن النجار، ولا من تبعه، إنما ذكروا ما قدمناه من كونه إلى جانب 

عثمان بن مظعون )3(.

ويُعرف من التقارير المتوفرة، والتي يرجع تاريخها إلى رفعت باشا سنة 
1325هـ)4( أن البناء كان قائمً حتى هدّمت الحكومة السعودية الأولى مقبرة 

البقيع في المرة الأولى)5(.

))) أعيان الشيعة، ج 3، ص 299.
))) ينظر: رحلة ابن جبير، ص155.

))) وفاء الوفاء، ج3، ص102.
))) مرآة الحرمين، باشا، ج 1، ص 426.

))) عنوان المجد في تاريخ نجد، ص 104.
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أول من دفن في البقيع من الأنصار )أسعد بن زرارة أبو أمامة الخزرجي(:

ــة بــن غنــم بــن مالــك  ــد بــن ثعلب أســعد بــن زرارة بــن عــدس بــن عبي
ــع  ــت راف ــة بن ــال الفريع ــعاد، ويق ــه س ــة، وأمّ ــا أمام ــى أب ــار، ويكن ــن النج ب
بــن معاويــة بــن عبيــد بــن الأبجــر. روى ابــن ســعد في الطبقــات، عــن عــارة 
ــو  ــر ه ــتة نف ــه س ــم لقي ــلم ث ــن أس ــن زرارة أوّل م ــعد ب ــال: أس ــة، ق ــن غزي ب

ــي)2(. ــر الجاه ــن في الع ــن الموحدي ــهم)1(، وكان م سادس

ذكــرت مصــادر التاريــخ والســرة قصة لقائــه مع النبــي  باختلاف، 
تعــود جميعهــا إلى لقــاء اليثربيــن مــع النبــي  في بيعــة العقبــة.

وروي أنــه لمــا بلــغ النــزاع بــن الأوس والخــزرج ذروتــه خرج أســعد بن 
زرارة وذكــوان بــن عبــد قيــس إلى مكــة يتنافــران إلى عتبــة بــن ربيعــة، فســمعا 
ــاه، فعــرض عليهــا الإســام، وقــرأ عليهــا القــرآن،  برســول الله ، فأتي
فأســلما، ولم يقربــا عتبــة بــن ربيعــة، ورجعــا إلى المدينــة، فكانــا أوّل مــن قــدم 
ــه الســتة نفــر، هــو -يعنــي أســعد بــن زرارة-  ــة، ثــم لقي بالإســام إلى المدين
سادســهم، فكانــت أوّل ســنة والثانيــة لقيــه بالعقبــة الاثنــا عــر رجــاً مــن 
الأنصــار)3(، فبايعــوه والســنة الثالثــة لقيــه الســبعون مــن الأنصــار، فبايعــوه 

ليلــة العقبــة)4(.

ــة،  ــرة النبوي ــاط، ص 90 - 91؛ الس ــن خي ــات، اب ــرى، ج 3، ص 608؛ الطبق ــات الك ))) الطبق
ج‌2، ص 429؛ المحــر، ص 269.

))) الطبقات الكبرى، ج‌ 1، ص 169؛ المنتظم، ابن الجوزي، ج‌ 3، ص 203.
))) تاريخ الطبري، ج 2، ص 354 - 355.

))) الطبقات الكبرى، ج 1، ص 218.
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ومــا بــن بيعــة العقبــة الأولى والثانيــة فاصــلٌ زمنــي، لا يتجــاوز الســنة، 
ــذه  ــداث، فه ــورات الأح ــة بتط ــا- حافل ــى قصره ــة -ع ــدة زمني ــا م ولكنه
يثــرب قــد انتــر فيهــا الإســام، وكَثُــر فيهــا الأنصــار بعــد أن فقــدت الدعوة 
أنصارهــا في مكــة إلا القلــة المســتضعفة، ولم تجــد في قبائــل العــرب نــاصًرا ولا 

معينًــا)1(.

أوّلَ  كان  أنّه  زرارة  بن  أسعد  إليهم  ينتمي  الذين  النجار  بنو  ويدّعي 
المبايعين للنبي )2(، ثم إنّ رسول الله قال بعد بيعة العقبة مخاطبًا الأنصار: 
أخرجوا إلّي اثني عشر نقيبًا يكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا اثني عشر 
بينهم- تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس)3(، وفي  نقيبًا -كان أسعد من 

رواية أنّه  اختار أسعد بن زرارة نقيبًا للنقباء)4(.

اســتقبل  حينــا  وموقفــه  العقبــة)5(،  ليلــة  أســعد  حديــث  يكشــف 
ــي أســداها  ــه الت ــة وخدمات ــا وفي المدين الأنصــار الرســول  في منطقــة قب
للرســول وللرســالة)6(، عــن مــدى إيمانــه بالقضيــة وعلاقته الوثيقــة بصاحب 
الرســالة. فــكان يــردد عليــه حينــا كان في قبــا كل يــوم، ويأتــم بصلاتــه)7(، 
وكان يبادلــه المشــاعر نفســها، وكان يكــنُّ لــه وافــر الاحــرام، ومــا أن وطئــت 

))) دروس في السيرة النبوية، غالب، ج 1، ص 547.
))) الســرة النبويــة، ج 2، ص 73، 81 وج1، ص 89؛ تاريــخ الطــري، ج 2، ص 364؛ الطبقــات 

الكــرى، ج 1، ص 222.
))) المصدر نفسه، ج 2، ص 85.

))) أنساب الأشراف، ج 1، ص 254.
))) مسند أحمد، ج‌ 4، ص 268؛ دلائل النبوة، ج‌ 1، ص 302.

))) إعلام الورى، الطبرسي، ص 76 - 78؛ البداية والنهاية، ابن الأثير، ج‌ 3، ص 159.
))) إعلام الورى، ص 76.
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ــه)1(. ــة حتــى ســأل عن قدمــا رســول الله   المدين

ولما أخذت أسعد بن زرارة الذبحة أتاه رسول الله   فقال: اكتوِ فإني 
النبي، قال: كوى رسول  لا ألوم نفسي عليك. وروي عن بعض أصحاب 
الله أسعد بن زرارة مرّتين في حلقه من الذبحة، وقال: لا أدع في نفسي منه 

حرجًا)2(.

كان أسعد من المؤمنين بالرسالة والمدافعين عنها والداعين إليها بلسانه، 
وبكل ما أوتي من قوّة حتى قيل: إنّه أقدمَ على تحطيم الأصنام في المدينة)3(، 
أمّ زيد بن  النوار  ثابت تقول: أخبرتني  بن  بنت زيد  أمّ خارجة  وروي عن 
المدينة يصلي    الله  يقدم رسول  أن  قبل  بن زرارة  أنّا رأت أسعد  ثابت 
بالناس الصلوات الخمسة، ويجمع بهم في مسجدٍ، بناه في مربد سهل وسهيل 

ابني رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار.

 وقــال محمــد بــن عمــر: إنّــا كان مصعــب بــن عمــر يصــي بهــم في ذلــك 
المســجد، ويجمــع بهــم الجمعــات بأمــر رســول الله، فلــا خــرج إلى النبــي 

ليهاجــر معــه صــى بهــم أســعد بــن زرارة )4(.

قضية  في  السيرة  وأصحاب  المؤرخين  كلمة  اختلاف  نرى  هنا  ومن   
ابن إسحاق  نشر سعد للرسالة وتصديه لإمامة الجماعة؛ فقد جاء في رواية 

))) مسند أحمد، ج‌ 5، ص 26.
))) الطبقات الكبرى، ج 3، ص 458؛ الاستيعاب، ج‌ 1، ص175.

))) المصدر نفسه، ج 3، ص 609 - 610.
))) الســرة النبويــة، ج‌2، ص435؛ الــروض الأنــف، الســهيلي، ج‌4، ص100 ـ 101؛ مجمــع البيــان، 

الطــرسي، ج‌ 10، ص 431.
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العقبة الأولى مصعب بن عمير - وبطلب من  بعد   قد بعث  النبي  أن 
العمل  أنجز  أن  وبعد  والأحكام)1(،  القرآن  ليعلمهم  المدينة  إلى  المسلمين- 
عاد مع الأنصار في بيعة العقبة الثانية)2(، وقيل: إنّما رجع مصعب بعد العقبة 
الثانية)3(، بينما ذهب الواقدي إلى القول بأن الرسول أوكل تعليم القرآن إلى 
مصعب بن عمير وإمامة الصلاة لأسعد بن زرارة)4(، وقد نزل مصعب بن 

عمير على أسعد بن زرارة في داره، فكان يقرئهم القرآن هناك)5(. 

لم تسجل لنا المصادر التاريخية شيئًا من حياة أسعد بعد هجرة الرسول 
 إلى المدينة سوى أنّه مرض بعد هجرته، ومات في شوال على رأس تسعة 
  أشهر من الهجرة ومسجد رسول الله يومئذ يُبنى)6(، فحضر رسول الله
غسله، وكفّنه في ثلاثة أثواب، منها برد، وصلى عليه، ورئي رسول الله يمشي 
أمام الجنازة )7(، وصلى عليه، وهي أوّل صلاة ميت تقام في المدينة)8(، ودفنه 
في البقيع؛ وقيل: إن أوّل من دفن بالبقيع أسعد بن زرارة. قال محمد بن عمر: 
بن  عثمان  بالبقيع  دفن  من  أوّل  يقولون:  والمهاجرون  الأنصار،  قول  هذا 

مظعون. وقيل: إنّه أوّل من دفن في البقيع )9(.

))) السيرة النبوية، ج 2، ص 76.
))) المصدر نفسه، ج 2، ص 81.

))) الاستيعاب، ج 4، ص 1473.
))) أنساب الأشراف، ج 1، ص 239، 243، 266؛ تاريخ الطبري، ج 2، ص 357.

))) السيرة النبوية، ج 2، ص 76؛ تاريخ الطبري، ج 2، ص 359.
))) الطبقــات الكــرى، ج 3، ص 611؛ تاريــخ الطــري، ج 2، ص 379؛ الســرة النبويــة، ج1، ص 

100، وص153؛ تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، ج 1، ص 14.
))) الطبقات الكبرى، ج‌ 3، ص 459.

))) تاريخ المدينة، ج 1، ص 96؛ الإصابة، ج‌ 1، ص 209.
))) الطبقات الكبرى، ج 3، ص 611 - 612.
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أول من دفن في البقيع من أئمة أهل البيت )الإمام الزكي الحسن بن 
 :) ّعلي

هــو الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 
عبــد منــاف، وأمــه ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء ، بنــت رســول 
، ويكنــى بــأبي محمــد، ويلقــب بالمجتبــى، والســيد، والســبط، والزكــي.

ولــد  بالمدينــة المقدســة في النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــاث 
مــن الهجــرة.

ســاّه جــده رســول الله ، حســناً، وعــقّ عنــه كبشًــا في اليــوم الســابع 
مــن ولادتــه، فغــدت ســنةّ في الإســام.

أمــى  مــع جــده رســول الله ، ســبع ســنين مــن عمــره أو 
ــا. ثمانيً

أبــو نعيــم الأصبهــاني: »ذكــر ســيد الشــباب، والمصلــح بــن  قــال 
الأقــارب والأحبــاب الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب شــبيه رســول الله صــى 
ــس  ــى، خام ــل التق ــف أه ــدى، وحلي ــليل اله ــه، س ــلم وحبيب ــه وس الله علي

ــب«)1( ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــاء الحس ــيدة النس ــن س ــاء، واب ــل الكس أه

وقــال جــال الديــن الســيوطي: »ولــد الحســن -رضي الله عنــه- في 
نصــف رمضــان ســنة ثــاث مــن الهجــرة، وروي لــه عــن النبــي -صــى الله 
عليــه وســلم- أحاديــث، وروت عنــه عائشــة -رضي الله عنهــا- وخلائق من 

))) أخبار أصبهان، الأصبهاني، ج1، ص96.
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التابعــن، منهــم: ابنــه الحســن، وأبــو الحــوراء ربيعــة بــن ســنان، والشــعبي، 
وأبــو وائــل، وابــن ســرين.

ــي -صــى الله  ــه وســلم- ســاّه النب ــي -صــى الله علي وكان شــبيهًا للنب
ــر أن  ــعره، وأم ــق ش ــابعه، وحل ــوم س ــه ي ــق عن ــن، وع ــلم- الحس ــه وس علي

ــاء«)1(. ــل الكس ــس أه ــو خام ــة، وه ــعره فض ــة ش ــدق بزن يتص

وقــال النــووي: »وكان الحســن رضي الله عنــه، شــبيهًا بالنبــي صــى الله 
ــوم  ــه ي ــه وســلم الحســن، وعــق عن ــي صــى الله علي ه النب ــه وســلم، ســاَّ علي
ســابعه، وحلــق شــعره، وأمــر أن يتصــدق بزنــة شــعره فضــة، وهــو خامــس 

أهــل الكســاء«)2(.

وقــال ابــن الأثــر: »الحســن بْــن عــي بــن أبي طالــب بْــن عبــد المطلــب بن 
هاشــم بْــن عبــد منــاف، القــرشي الهاشــمي، أبــو محمــد، ســبط النبــي صــى الله 
عليــه وســلم، وأمــه فاطمــة بنِْــت رَسُــول الله صــى الله عليــه وســلم، ســيدة 
نســاء العالمــن، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وريحانــة النبــي صــى الله عليــه 
وســلم وشــبيهه، ســاّه النبــي صــى الله عليــه وســلم الحســن، وعــق عنــه يَــوْم 
ســابعه، وحلــق شــعره، وأمــر أن يُتصــدق بزنــة شــعره فضــة، وهــو خامــس 

أهــل الكســاء«)3(.

وقــال عبــد الملــك العصامــي المكــي: »ســاّه النبــي الحســن، وعــقّ عنــه 

ــهم  ــع، وخامس ــاء الراب ــه  في الكس ــب دخول ــيوطي، ص144، وترتي ــاء، الس ــخ الخلف ))) تاري
. ــي ــن ع ــن ب ــهداء  الحس ــيد الش س

))) تهذيب الأسماء واللغات، النووي، ج1، ص158.
))) أسد الغابة، ج1، ص487.
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يــوم ســابع ولادتــه، وحلــق شــعر رأســه، وتصــدق بزنــة شــعره فضــة، وهــو 
خامــس أهــل الكســاء«)1(

وقــال عبــد الله بــن ســعيد الحضرمــي: »ســبط رســول الله صــىّ الله عليــه 
ــة، وابــن فاطمــة الزهــراء بنــت  وســلم، وريحانتــه، وســيّد شــباب أهــل الجن
رســول الله صــىّ الله عليــه وســلم، البضعــة الطاهــرة ســيّدة نســاء العالمــن.

ــي صــىّ  ــد ســنة ثــاث مــن الهجــرة في نصــف رمضــان، ســاّه النب  ول
ــاه "أبــا محمــد" وعــقّ عنــه يــوم ســابعه، وهــو  الله عليــه وســلم الحســن، وكنّ

ــاء«)2(. ــل الكس ــس أه خام

لقــد عــاش الإمــام الحســن  مــع جــده رســول الله   ســبع 
ــن  ــبعًا وثلاث ــه س ــع أبي ــاش م ــنين، وع ــاني س ــار ث ــض الأخب ــنين وفي بع س
ســنة، وكان قــد شــهد مــا جــرى عــى أبيــه وأمــه بعــد رحيــل النبــي الأكــرم 
والتحاقــه بالرفيــق الأعــى، وكيفيــة إقصــاء أبيــه عــن الخلافــة، ثم بيعــة الناس 
ــم الحــروب التــي قامــت ضــده، فــكان حاضرهــا،  ــان، ث ــه بعــد مقتــل عث ل
ــوا  ــوه: »املك ــاح أب ــى ص ــه  حت ــدي أبي ــن ي ــاد ب ــباق في الجه وكان الس
ــدّني، فإننــي أنفــس بهذيــن -يعنــي الحســن والحســن  عنــي هــذا الغــام لا يَُ

.)3(» عــى المــوت؛ لئــا ينقطــع بهــا نســل رســول الله -

وجــاء في مناقــب آل أبي طالــب عــن أمــر المؤمنــن  أنــه دعــا محمــد 
بــن الحنفيــة يــوم الجمــل، فأعطــاه رمحــه، وقــال لــه: اقصــد بهــذا الرمــح قصــد 

))) سمط النجوم العوالي، عبد الملك العصامي، ج3، ص85.
))) منتهى السؤول على وسائل الوصول، ج2، ص386.

))) يُنظر: نهج البلاغة: 323، الخطبة 207.
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الجمــل، فذهــب فمنعــوه بنــو ضبــة، فلــا رجــع إلى والــده انتــزع الحســن رمحــه 
ــده، وعــى  ــه برمحــه، ورجــع إلى وال ــده، وقصــد قصــد الجمــل، وطعن مــن ي
رمحــه أثــر الــدم، فتمعــر وجــه محمــد مــن ذلــك، فقــال أمــر المؤمنــن : لا 

تأنــف، فإنــه ابــن النبــي ، وأنــت ابــن عــيّ«)1(.

ــا  ــاسر، بعدم ــن ي ــار ب ــع ع ــة م ــيّ  إلى الكوف ــوه ع ــله أب ــد أرس وق
  ّخــذّل أبــو موســى الأشــعري النــاس عــن المســارعة إلى اللحــوق بعــي

البــرة«)2(. في  الناكثــن  لحــرب 

وقــد جعلــه أبــوه الــوصي مــن بعــده، وجعــل لــه الولايــة عــى أوقافــه، 
. ومــن بعــده للحســن

 بلغــت مــدة إمامــة الإمــام الحســن  مــا يقــرب مــن عــر ســنين، 
وهــي المــدة التــي عاشــها بعــد أبيــه ، وأمــا مــدة حكومتــه، وهــي مــا بــن 
بيعــة النــاس لــه بعــد استشــهاد أبيــه أمــر المؤمنــن  ووقــوع الصلــح بينــه 
وبــن معاويــة بــن أبي ســفيان، فقــد ناهــزت الســتة أشــهر وفي بعــض الأخبــار 

ســبعة أو ثمانيــة أشــهر.

وفي ذكــر وفاتــه  وســببها، قــال الشــيخ المفيــد : »فمــن الأخبــار 
التــي جــاءت بســبب وفــاة الحســن  ومــا ذكرنــاه مــن ســمّ معاويــة لــه، 
وقصــة دفنــه ومــا جــرى مــن الخــوض في ذلــك والخطــاب: مــا رواه عيســى 
بــن مهــران، قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن الصبــاح، قــال: حدثنــا جريــر، عــن 

))) مناقب آل أبي طالب، ج3، ص219.
))) أهل البيت، الأنصاري، ص242، نقلً عن الفصول المهمة.
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المغــرة، قــال: أرســل معاويــة إلى جعــدة بنــت الأشــعث بــن قيــس: أني 
مُزوجــكِ يزيــد ابنــي عــى أن تَســمّي الحســن، وبعــث إليهــا مائة ألــف درهم، 
ــد،  ــن يزي ــا م ــال، ولم يزوجه ــوّغها الم ــن ، فس ــمّت الحس ــت، وس ففعل
فخلــف عليهــا رجــلٌ مــن آل طلحــة، فأولدهــا، فــكان إذا وقــع بينهــم وبــن 
بطــون العــرب مــن قريــش كلام عيّوهــم، وقالــوا: يــا بنــي مُسِــمّة الأزواج.

ــه )1( عــن عمــر بــن إســحاق، قــال: »كنــت مــع الحســن والحســن  وعن
ــد  ــال: »لق ــرج، فق ــم خ ــرج )2(. ث ــن  المخ ــل الحس ــدار، فدخ  في ال
سُــقيت الســمّ مــرارًا، ومــا سُــقيته مثــل هــذه المــرّة، لقــد لفظــت قطعــة مــن 
ــقاكه؟  ــن س ــن : م ــال الحس ــي، فق ــودٍ مع ــا بع ــتُ أقلِّبه ــدي، فجعل كب
ــةً  ــدُّ نقم ــالله أش ــو، ف ــو ه ــن ه ــه؟ إنْ يك ــد قتل ــه؟ أ تري ــد من ــا تري ــال: وم فق

ــريء. ــذ بي ب ــا أحــب أن يؤخ ــك، وإن لم يكــن هــو، م من

الوفــاة    الحســن  حَــرَتْ  »لمــا  قــال:  المخارقــي،  زيــاد  وعــن 
ــا أخــي إني مفارقــك ولاحــق  ــه: ي ــن عــي  فقــال ل اســتدعى الحســن ب
ــت، وإني  ــدي في الطس ــت بكب ــم، ورَمي ــقيت الس ــد سُ ــل، وق ــزّ وج ــربّ ع ب
لعــارفٌ بمــن ســقاني الســمّ ومــن أيــن دُهيــت، وأنــا أخاصمــه إلى الله تعــالى، 
فبحقــي عليــك إنْ تكلمــت في ذلــك بــيء، وانتظــر مــا يُــدِث الله عــزّ ذكــره 
ــلني، وكفنـّـي، واحملنــي عــى سريــري إلى  فّي، فــإذا قضيــت، فغمّضنــي، وغسِّ
قــر جــدي رســول الله  لأجــدّد بــه عهــدًا، ثــم ردّني إلى قــر جــدّتي فاطمة 

ــن  ــا اب ــال: حدثن ــر، ق ــن عم ــان ب ــي عث ــال: حدثن ــند: ق ــذا الس ــران، به ــن مه ــى ب ــن عيس ))) أي: ع
ــن إســحاق.  عــون، عــن عمــر ب
))) المخرج: الكنيف أو المرحاض. 
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ــوم  ــن أمَّ أن الق ــا اب ــتعلم ي ــاك. وس ــي هن ــا، فادفنّ ــة الله عليه ــد رحم ــت أس بن
يظنــون أنكــم تريــدون دفنــي عنــد رســول الله  فيجلبــون في منعكــم عــن 
ــم وصى  ــة دم«. ث ــري محجم ــق في أم ــك أن لا تهري ــم علي ــالله أقس ــك، وب ذل
  إليــه بأهلــه وولــده وتركاتــه، ومــا كان وصى بــه إليــه أمــر المؤمنــن 
ــم  ــه له ــتخلافه،ّ ونصّب ــى اس ــيعته ع ــه، ودلّ ش ــه لمقام ــتخلفه وأهل ــى اس حت
علــاً مــن بعــده. فلــا مــى  لســبيله غســله الحســن  وكفنــه، وحملــه 
ــيدفنونه  ــم س ــة أنه ــي أمي ــن بن ــه م ــن مع ــروان وم ــكّ م ــره، ولم يش ــى سري ع
عنــد رســول الله  فتجمعــوا، ولبســوا الســاح، فلــا توجــه الحســن بــن 
عــي  إلى قــر جــدّه رســول الله  ليجــدد بــه عهــدًا أقبلــوا إليهــم في 
جمعهــم، ولحقتْهــم عائشــة عــى بغــل، وهــي تقــول: مــا لي ولكم؟ تريــدون أن 
تُدخلــوا بيتــي مــن لا أحــب؟ وجعــل مــروان يقــول: يــا رُبَّ هيجــا هــي خــرٌ 
مــن دَعــة، أ يدفــن عثــان في أقــى المدينــة، ويُدفــن الحســن مــع النبــي؟! لا 
يكــون ذلــك أبــدًا، وأنــا أحمــل الســيف، وكادت الفتنــة تقــع بــن بنــي هاشــم 
وبنــي أميــة، فبــادر ابــن عبــاس إلى مــروان، فقــال لــه: ارجــع يــا مــروان مــن 
ــا  ــا مــا نريــد أن ندفــن صاحبنــا عنــد رســول الله  لكنّ حيــث جئــت، فإنّ
ه إلى جدتــه فاطمــة، فندفنــه عندهــا  نريــد أن نجــدد بــه عهــدًا بزيارتــه، ثــم نــردَّ
بوصيتــه بذلــك، ولــو كان وصّ بدفنــه مــع النبــي  لعلمــتَ أنــكَ أقــر 
ــالله وبرســوله وبحرمــة  ــم ب ــه  كان أعل ــا عــن ذلــك، لكن ــا مــن ردّن باعً
قــره أن يطــرق عليــه هدمًــا كــا طــرق ذلــك غــره، ودخــل بيتــه بغــر إذنــه.

على  ويومًا  بغلٍ  على  يومًا  سوأتاه،  وا  لها:  فقال  عائشة،  على  أقبل  ثم 
جمل؟! تريدين أن تطفئي نور الله، وتقاتلين أولياء الله؟ ارجعي فقد كفيتِ 
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الذي تخافين، وبلغت ما تحبين، والله تعالى منتصر لأهل هذا البيت ولو بعد 
الدماء، وأن لا  إلّي بحقن  لولا عهد الحسن   والله  حين، وقال الحسين 
أهريق في أمره محجمة دم، لعلمتم كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها، وقد 

نقضتم العهد بيننا وبينكم، وأبطلتم ما اشترطنا عليكم لأنفسنا.

بن  أسد  بنت  فاطمة  جدته  عند  بالبقيع  فدفنوه    بالحسن  ومضوا 
هاشم بن عبد مناف رضي الله عنها، وأسكنها جنات النعيم« )1(. انتهى. 

وذكــر ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب والذهبــي في تاريــخ الإســام 
وغيرهمــا: أن الإمــام الحســن  طلــب مــن عائشــة الإذن بالدفــن في 
بيتهــا، فوافقــت ثــم قــال لأخيــه الحســن : قــد كنــت طلبــت إلى عائشــة 
إذا مــت أن تــأذن لي، فأدفــن في بيتهــا مــع رســول الله ][ فقالــت: نعــم، 
ــك  ــب ذل ــت فاطل ــا م ــإذا أن ــاء، ف ــا حي ــك منه ــا كان ذل وإني لا أدري لعله
  إليهــا، فــإن طابــت نفســها فادفنــي في بيتهــا، فلــا مــات الإمــام الحســن
أتــى الإمــام الحســن  عائشــة، فطلــب ذلــك إليهــا، فقالــت: نعــم 
وكرامــة، وبهــذا يُعلــم أن عائشــة وافقــت عــى الأمــر، ولكــنْ منــع مــن دفنــه 
في البيــت اعــراض مــروان عــى ذلــك، وكان الإمــام الحســن  أوصى إذا 
منــع القــوم دفنــه في البيــت أن لا يراجعــوا في الأمــر، وأن يدفــن في البقيــع، 
وســعى أبــو هريــرة وابــن عمــر في إقنــاع الإمــام الحســن  بذلــك تفاديًــا 

ــة بــن المســلمين)2(. لوقــوع الفتن

))) الإرشاد، ج2، ص16.
ــام،  ــخ الإس ــر، ج1، ص391. تاري ــد ال ــن عب ــاب، لاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف ــر: الاس ))) يُنظ

للذهبــي، ج4، ص40، بتــرف.
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أقــول: لعــل نظــرة عابــرة يلقيهــا غــر ذي الهوى عــى صفحــات التاريخ 
كفيلــة بــأن تريــه بطــان دعــوى عــدم ممانعــة عائشــة في دفــن الإمــام الحســن 
 عنــد قــر جــده رســول الله  وأنــه  اســتأذنها في حياتــه، فأذنــت 
لــه بذلــك؛ لأن ذلــك يفتقــر إلى الدليــل الــذي يثبــت كــون البيــت الــذي دفــن 
فيــه رســول الله  هــو بيتهــا، وبعــد ذلــك نناقــش في أنهــا مانعــت أو 
أذنــت، وإلا فــإنّ القضيــة -حســب قــول أهــل المنطــق- مــن قبيــل الســالبة 

بانتفــاء الموضــوع، فأساسًــا لم يثبــت أن البيــت بيتهــا حتــى تــأذن أو تمنــع!!.

ــي  هــي حجــرة عائشــة  ــن فيهــا النب ــي دف فدعــوى أنّ الحجــرة الت
وأن البيــت بيتهــا مجــرد دعــوى باطلــة، تــدل عــى فرط جهــل صاحبهــا وعدم 
معرفتــه بأمّــات مصــادره، وببطلانهــا تبطــل دعــوى اســتئذان الإمــام الحســن 
ــت  ــت بي ــول الله ؛ إذ البي ــده رس ــر ج ــد ق ــه عن ــة لدفن ــن عائش  م
ــى  ــن(، ولا معن ــم أجمع ــامه عليه ــوات الله وس ــراء )صل ــه الزه ــده وأم ج
للاســتئذان في ذلــك الأمــر، ولم يــرد في روايــة واحــدة أن الإمــام الحســن 
نــي، واســتأذنْ  ــلني، وكفِّ  لمــا احتــر أوصى أخــاه الحســن  أنْ غسِّ
عائشــة في دفنــي عنــد قــر جــدي، بــل عــى عكــس ذلــك ورد بنــصٍّ صريــح 
مَ إلِا أَنْ  ــهِ وَسَــلَّ ــرِْ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْ ــدَ قَ ــونِ عِنْ أنــه  قــال: »ادْفنُِ
ــي«)1(،  ــدَ أم ــونِ عِنْ َّ فَادْفنُِ ــرَّ ــمُ ال ــإنِْ خِفْتُ ، فَ ــكَ شٌَّ ــونَ فِ ذَلِ ــوا أَنْ يَكُ تََافُ
وقولــه : )فــإن خفتــم الــر( تــدل -بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى- عــى 
الاســتيلاء والاســتحواذ عــى بيــت النبــي  مــن قبــل عائشــة ومناصريهــا 

مــن بنــي أميــة.

))) أنساب الأشراف، للبلاذري، ج3، ص60.
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الإمام  دفن  في  عائشة  ممانعة  يؤكد  ما  البخاري  صحيح  في  ورد  فقد   
 عند قبر جده، وإن كان المنع الوارد في البخاري مطلقًا إلا أن  الحسن 
من  المنع  ذلك  صدور  أكد  الإطلاق  لهذا  المخصصة  الروايات  بعض  مجيء 
عائشة، وهذا نص رواية البخاري في صحيحه حيث يؤكد أن عائشة لم تكن 
تأذن لأحد بعد دفن عمر، قال: »عن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة: 
ائذني لي أن أُدفن مع صاحبي، فقالت: إي والله، قال: وكان الرجل إذا أرسل 

إليها من الصحابة قالت: لا والله لا أُوثرهم بأحد أبدًا«)1(.

فــإذا أضفنــا الحديــث إلى مــا ذكــروه مــن أن الحســن  أوصى بالدفــن 
ــأذن بالدفــن؛ لأن  ــة عــى أن عائشــة لم ت ــة قوي ــد جــده، شــكّل ذلــك قرين عن
روايــة البخــاري نــص صريــح عــى أنهــا لم تكــن تــأذن لأحــد، فيشــمل ذلــك 

. الإطــاق الإمــام الحســن

فما جاء في صحيح البخاري يهدم ما ذكره صاحب الاستيعاب وغيره 
من أن عائشة أذنت بدفن الإمام الحسن  ولم يذكر في ذلك رواية مسندة، 
فلا يمكن لهذه الادعاءات أن تسهم في تبرير استحواذ عائشة على بيت النبي 
ولا  نفعًا،  تجدي  فلا  جده،  قبر  عند    الحسن  الإمام  دفن  ومنعها   
تصمد أمام ما ثبت في صحيح البخاري من منعها المطلق من دفن أحد بعد 
؛  عمر، على أنه قد يُزم بأن المقصود في رواية البخاري الإمام الحسن 
ذلك لأنه لم يثبت أنهم ذكروا صحابيًّا غير الإمام الحسن  طلب الدفن 

عند قبر رسول الله  بعد دفن عمر.

))) صحيح البخاري، ج9، ص104، ح 7328.
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ــة  ــع عائش ــد من ــاري تؤك ــا رواه البخ ــر م ــة غ ــات صريح ــاك رواي وهن
ــا: ــول الله ، منه ــده رس ــر ج ــد ق ــن  عن ــام الحس ــن الإم دف

ما رواه ابن عساكر عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: »سمعت عائشة 
ولا  الغرقد،  ببقيع  )الحسن(  يُدفن  أبدًا!  يكون  لا  الأمر  هذا  يومئذ:  تقول 
لبيتي أعطانيه رسول  إنه  يكون لهم )للرسول وأبي بكر وعمر( رابعًا، والله 
الله في حياته، وما دفن فيه عمر ـ وهو خليفة ـ إلا بأمري، وما آثر علّي عندنا 
بحسن«)1(، وهذه الرواية مسندة عن ابن سعد عن محمد بن عمر عن علي بن 

محمد العمري عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله بن الزبير. 

ومنهــا: مــا رواه أبــو الفــرج الأصفهــاني عــن عــي بــن طاهــر بــن زيــد: 
ــن  ــروان ب ــة وم ــي أمي ــتنفرت بن ــت عائشــة بغــاً، واس ــه ركب ــا أرادوا دفن »لم
ــى  ــا ع ــل: فيومً ــو القائ ــمهم، وه ــن حش ــم وم ــاك منه ــن كان هن ــم وم الحك

ــا عــى جمــل«)2(. بغــل ويومً

ومنهــا: مــا رواه أبــو الفــداء: »وكان الحســن قــد أوصى أن يُدفــن عنــد 
جــده رســول الله صــى الله عليــه وســلم، فلــا تــوفي أرادوا ذلــك، وكان عــى 
المدينــة مــروان بــن الحكــم مــن قبــل معاويــة، فمنــع مــن ذلــك، وكاد يقــع بــن 
بنــي أميــة وبــن بنــي هاشــم بســبب ذلــك فتنــة، فقالــت عائشــة عنهــا: البيــت 
بيتــي ولا آذن أن يدفــن فيــه! فدفــن بالبقيــع، ولمــا بلــغ معاويــة مــوت الحســن 

خــر ســاجدًا«)3(.

))) تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج13، ص293.
))) مقاتل الطالبيين، لأبي الفرج الأصفهاني، ص82.

))) المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء، ج1، ص183.
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ونقــل ســبط ابــن الجــوزي في "تذكــرة الخــواص" قــول الواقــدي، 
فقــال: »وقــال ابــن ســعد الواقــدي: لمــا احتــر الحســن قــال: ادفنــوني عنــد 
أبي، يعنــي رســول الله، فــأراد الحســن أن يدفنــه في حجــرة رســول الله )ص(، 
ــة،  ــا عــى المدين ــن العــاص، وكان واليً ــة ومــروان وســعيد ب ــو أمي فقامــت بن
فمنعــوه، قــال ابــن ســعد: ومنهــم أيضًــا عائشــة، وقالــت: لا يُدفــن مــع 

ــد«)1(.  ــول الله )ص( أح رس

وذكـر اليعقـوبي في "تاريخـه" مـا نصـه: »وقيـل: إن عائشـة ركبـت بغلـة 
شـهباء، وقالـت: بيتـي لا آذن فيـه لأحـد! فأتاهـا القاسـم بـن محمـد بـن أبي 
بكـر، فقـال لهـا: يـا عمة ما غسـلنا رؤوسـنا مـن يوم الجمـل الأحمـر، أ تريدين 

أن يقـال: يـوم البغلـة الشـهباء؟! فرجعـت«)2(.

ــن  ــا- أن اب ــه آنف ــا إلي ــا أشرن ــاد" -ك ــد في "الإرش ــيخ المفي ــر الش وذك
ــل!  ــى جم ــا ع ــل ويومً ــى بغ ــا ع ــوأتاه.. يومً ــاً: »واس ــا قائ ــاس خاطبه عب

تريديــن أن تطفئــي نــور الله، وتقابلــن أوليــاءه«)3(.

وروى الذهبــي في "ســر أعــام النبــاء": »قالــت عائشــة: لا يكــون لهم 
رابــع أبــدًا! وإنــه لبيتــي أعطانيه رســول الله«)4(. 

فيتضــح مــن جميــع مــا تقــدم أن عائشــة هي مــن حالــت دون دفــن الإمام 
الحســن  بجنــب جــده رســول الله ، وأنهــا ادعــت زورًا وبهتانًــا 

))) تذكرة الخواص، لسبط بن الجوزي، ص193.
))) تاريخ اليعقوبي، ج2، ص225.

))) الإرشاد، للشيخ المفيد، ج2، ص18.
))) سير أعلام النبلاء، للذهبي، ج3، ص275.
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ــم أن  ــع يعل ــع أن الجمي ــا م ــول الله  بيته ــه رس ــن في ــذي دف ــت ال أن البي
ــه يتضــح أن  ــه، وليــس في بيــت عائشــة، ومن رســول الله  مدفــون في بيت
عائشــة قــد اســتحوذت عــى بيــت النبــي  ومنعــت مــع اســتحواذها عــى 
 ، عنــد قــر جــده رســول الله  البيــت مــن دفــن الإمــام الحســن
وليــس ثمــة مــا يــدل عــى ملكيتهــا للبيــت، فــدل ذلــك عــى بطــان دعــوى 

اســتئذان الإمــام الحســن  مــن عائشــة ليدفــن عنــد قــر جــده.





الفصل الثاني

. فتوى هدم مراقد أئمة البقيع -

- مناقشة دليل الفتوى متناً وسندًا.

- أدلة جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين.

- دليل جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين من الكتاب.

نة على جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين. - دليل السُّ

- آراء المذاهب الفقهية في حكم البناء على القبور وحولها.

- آراء المذاهب الفقهية في حكم الصلاة في المقابر.

- أدلة المذاهب على صحة الصلاة في المقبرة.



فتوى هدم قبور أئمة البقيع58

الفصل الثاني

  فتوى هدم مراقد أئمة البقيع

ــاء  ــد« إلى عل ــن بليه ــليمان ب ــد »س ــاة نج ــاضي قض ــه ق ه ــؤالٍ وجَّ في س
رة للاســتفتاء مــن علمائهــا حــول بنــاء المراقــد والقبــب عــى  أهــل المدينــة المنــوَّ
ــوال  ــة في ش ــادرة في مكّ ــرى« الص ــدة »أُمّ الق ــرت جري ــد ن ــاء الله )وق أولي

1344 هـــ تلــك الأســئلة والأجوبــة معًــا(، جــاء فيــه: 

رة -زادهــم الله فهــاً وعلــاً- في البنــاء عــى  »مــا قــول علــاء المدينــة المنــوَّ
القبــور واتّاذهــا مســاجد، هــل هــو جائــز أو لا؟

ــب  ــل يج ــديدًا، فه ــا ش ــه نهيً ــيٌّ عن ــوع منه ــل ممن ــز ب ــر جائ وإذا كان غ
هدمهــا ومنــع الصــاة عندهــا أو لا؟

ــع،  ــالى[ كالبقي ــبيل الله تع ــة في س ــبلة ]أي موقوف ــاء في مَس وإذا كان البن
وهــو مانــع مــن الانتفــاع بالمقــدار المبنــي عليــه، فهــل هــو غصــب يجــب رفعه، 

لمــا فيــه مــن ظلــم المســتحقين ومنعهــم اســتحقاقهم أو لا؟«.
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فأجاب علماء المدينة بالآتي:

ــث  ــة الأحاديـ ــا، لصحـ ــوع إجماعًـ ــو ممنـ ــور فهـ ــى القبـ ــاء عـ ــا البنـ »أمّـ
الـــواردة في منعـــه، ولهـــذا أفتـــى كثـــر مـــن العلـــاء بوجـــوب هدمـــه، مســـتندين 
ـــا  ـــك عـــى م ـــاج: أ لا أبعث ـــال لأبي الهيّ ـــه ق ـــه- أن ـــث عـــيّ -رضي الله عن بحدي
بعثنـــي عليـــه رســـول الله، أن لا تَـــدع تمثـــالً إلّ طمَســـته، ولا قـــرًا مشرفًـــا 

إلّ ســـوّيتَه«. انتهـــى.

  وبســبب هــذه الفتــوى هُدمــت مراقــد أئمــة أهــل البيــت  وقبــور 
الصحابــة في البقيــع.. ومحــلّ الاســتدلال في هــذه الفتــوى - كــا رأينــاه - هــو 
عبــارة: )ولا قــرًا مشرفًــا إلّ ســوّيتَه(، وبالتحديــد كلمــة )ســوّيته( التــي فهــم 
منهــا القــوم الهــدم والمســاواة بــالأرض... فهــل الفهــم المذكــور لهــذه المفــردة 

مــن هــذا الحديــث صحيــح وتــامّ المدّعــى عــى مرادهــم؟!

مناقشة دليل الفتوى

لا نجــد في فتــوى هــدم مراقــد أئمــة البقيــع  وقبور الصحابة ســوى 
ــتدل  ــد اس ــي، فق ــي الموضوع ــث العلم ــام البح ــد أم ــةٍ، لا تصم ــة واهي أدل
علــاء المدينــة في فتواهــم عــى هــدم القبــور والمراقــد في البقيــع بحديــث 
ــذي رواه مســلم في  ــاج، ال ــب  لأبي الهي ــن أبي طال ــن عــي ب أمــر المؤمن
صحيحــه، قــال: »حدّثنــا يحيــى بــن يحيــى وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة وزهــر بــن 
ــا، وقــال الآخــران: حدّثنــا وكيــع عــن ســفيان،  الحــرب، قــال يحيــى: أخبرن
عــن حبيــب بــن أبي ثابــت، عــن أبي وائــل، عــن أبي الهيــاج الأســدي، قــال: 



فتوى هدم قبور أئمة البقيع60

قــال لي عــيّ بــن أبي طالــب: ألا أبعثــك عــى مــا بعثنــي عليــه رســول الله.. أن 
ــا إلّ ســوّيته«، ورواه الترمــذي في  لا تــدع تمثــالً إلّ طمســته ولا قــرًا مشرفً

ســننه، والنســائي في ســننه)1(.

مناقشة متن الحديث:

ــرآن  ــرب والق ــوّى( في كلام الع ــل )س ــتعمالات الفع ــة اس ــد مراجع عن
ــن: ــتعمل في موردي ــده يس ــم نج الكري

الأول: يســتعمل وصفًــا لنفــس الــيء لا بالمقايســة إلى غــره، فيتعــدى 
ــهِ  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــإذا سَــوَّ حينئــذ إلى مفعــول واحــد، كــا في قولــه تعــالى: ﴿فَ
ــذي  ــبحانه: ﴿وال ــه س ــره قول ــاجِدِينَ﴾)2(، ونظ ــهُ س ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ مِ
خَلَــقَ فَسَــوّى﴾)3(.. ويكــون المــراد مــن التســوية هنــا: تســوية الــيء وإكمالــه 

ورفــع الاعوجــاج والنقــص عنــه.

الثــاني: يســتعمل وصفًــا للــيء بالإضافــة إلى غــره، فيتعــدى حينئــذ إلى 
مفعولــن: أحدهمــا بــا واســطة، والآخــر بواســطة حــرف الجــر، كــا في قولــه 
يكُمْ بـِـرَبِّ الْعالَـِـن﴾)4(.. وأيضًــا قولــه ســبحانه:﴿يَومَئذِ  ســبحانه:﴿إذْ نُسَــوِّ
ــمُ الأرْضُ وَلا يَكْتُمُــونَ  ى بِِ ــوْ تُسَــوَّ سُــولَ لَ ــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ ــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّذِي يَ

))) صحيــح مســلم، ج3، ص61، كتــاب الجنائــز؛ ســنن الترمــذي، ج2، ص256، بــاب مــا جــاء في 
تســوية القبــور؛ ســنن النســائي، ج4، ص88، بــاب تســوية القــر.

))) الحجر: 29.
))) الأعلى: 2.

))) الشعراء: 98.
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اللهَ حَديثًــا﴾)1(.. ففــي هاتــن الآيتــن نجــد أنّ التســوية ليســت وصفًــا لنفــس 
ــة الأولى،  ــاس إلى غــره )ربّ العالمــن في الآي ــل بالقي ــا هــو هــو، ب الــيء ب

والأرض في الآيــة الثانيــة(.

ــى الكلمــة يختلــف بحســب كــون المفعــول  ــإذا عرفــت هــذا وأنّ معن ف
واحــدًا أو اثنــن، فاعلــم أنّ فعــل التســوية في الحديــث -المســتدلّ بــه في 
المقــام- قــد اكتفــى بمفعــول واحــد؛ حيــث قــال: )ســوّيته(، فتكــون التســوية 
ــون  ــراد ك ــون الم ــره كالأرض، فيك ــاس إلى غ ــه، لا بالقي ــر نفس ــا للق وصفً
القــر مســتويًا لا محدبًــا، ومســطحًا لا مســنمًّ، فالحديــث يــدلّ عــى حرمــة أو 
ــن هــذا  ــدلّ بالملازمــة عــى اســتحباب التســطيح... فأي كراهــة التســنيم، وي
البيــان مــن حرمــة البنــاء عــى القبــور التــي أفتــى بهــا علــاء الوهابيــة، خاتمــة 

ــاء الإســام؟!!  عل

وهــذا الفهــم للحديــث لا نقتــر عليــه نحــن الإماميــة فقــط، بــل هــو 
فهــم علــاء المســلمين مــن مختلــف المذاهــب أيضًــا: 

قــال النــووي في "شرحــه على صحيــح مســلم": »قوله: "يأمر بتســويتها" 
ــنة أنّ  وفي الروايــة الأخُــرى: "ولا قــرًا مشرفًــا إلّ ســويته" فيــه: أنّ السُّ
ــع نحــو شــر،  ــل يُرف ــرًا، ولا يُســنمّ ب ــا كث ــع عــى الأرض رفعً ــر لا يرف الق
ويســطّح، وهــذا مذهــب الشــافعي ومــن وافقــه، ونقــل القــاضي عيــاض عــن 

أكثــر العلــاء أنّ الأفضــل عندهــم تســنيمها، وهــو مذهــب مالــك«)2(. 

))) النساء: 42.
))) شرح النووي على مسلم، ج1، ص312.
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ولــو تنزلنــا مــع القــوم، وقلنــا: إنّ المــراد بالتســوية في الحديــث هــو الهــدم 
والمســاواة مــع الأرض، فســتواجههم مشــكلة التعــارض بــن هــذا الحديــث 

وبقيــة الأحاديــث مــن مصادرهــم نفســها.. فــاذا ســيعملون حينهــا؟!

فهــا هــو البخــاري يــروي في "صحيحــه" عــن ســفيان التــار: »أنّــه رأى 
قــر النبــي -صــى الله عليــه وســلم- مســنَّمً«)1(.

والتســنيم هــو الرفــع عــن الأرض، جــاء في "المصبــاح المنــر": »ســنمّت 
القــر تســنيمً؛ إذا رفعته عــن الأرض كالســنام«)2(.

 كان مرتفعًــا عــن الأرض لا  أنّ قــر رســول الله  وهــذا يعنــي 
مســوّىً بهــا.

قــال:  بــن زيــد،  البخــاري عــن خارجــة  وأيضًــا جــاء في صحيــح 
ــة الــذي يثــب قــر  »رأيتنــي، ونحــن شــبّان في زمــن عثــان، وإن أشــدّنا وثب

عثــان بــن مظعــون حتــى يجــاوزه«)3(.

وهــذا الأثــر يســتفاد منــه ارتفــاع قــر عثــان بــن مظعــون أشــبارًا 
متعــددة، حتــى إنّ أشــدّ الشــبّان قفــزًا هــو مــن يقــدر عــى الوثــوب والقفــز 
ــى  ــاع كان ع ــذا الارتف ــون، وه ــن مظع ــان ب ــر عث ــاوز ق ــتطيع تج ــى يس حت
مــرأى ومســمع مــن الصحابــة، وفي خلافــة عثــان بــن عفــان، بــا فيهــم أمــر 

ــه. ــدم عن ــث المتق ــاج الحدي ــو الهي ــروي أب ــذي ي ــيّ ، ال ــن ع المؤمن

))) صحيــح البخــاري، ج3، ص372، كتــاب الجنائــز، بــاب مــا جــاء في قــر النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم- وأبي بكــر.

))) المصباح المنير، ج1، ص344، مادة سنم.
))) صحيح البخاري، ج2، ص98، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر.
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 فلــو كان المقصــود بحديــث أبي الهيــاج: »أن لا أدع قــرًا مشرفًــا إلا 
ســوّيته«، هــو التســوية بــالأرض، وأن مســاواة القبــور بــالأرض هــو الســنةّ 
المتبعــة في هــذا الموضــوع لمــا أبقــى الصحابــة ولا الإمــام عــي  قــر النبــي 

 وقــر عثــان بــن مظعــون مرتفعــن عــن الأرض.

وليــس قــر رســول الله ، أو قــر عثــان بــن مظعــون همــا الوحيديــن 
المرتفعــن عــن الأرض، بــل كذلــك قــر أبي بكــر وعمــر، وقبــور المهاجريــن 
ــنة تســنيم القبــور«)2(، أي  الأنصــار)1(، وقــد جــاء عــن الذهبــي قولــه: »السُّ

رفعهــا عــن الأرض كالســنام.

فــإذن.. يوجــد هاهنــا تعــارض بــن حديث أبي الهيــاج المتقدم -بحســب 
فهــم هــؤلاء القــوم وتفســرهم للحديــث- وبــن هــذه الأحاديــث.. فكيــف 

ســيحلّ التعــارض المذكور؟!

بينــا  بدليــلٍ شرعــي وإهمــال الآخــر،  العمــل  هــل يصــار هنــا إلى 
القاعــدة الأصوليــة تقــول: الأصــل في الدليــل هــو الإعــال لا الإهمــال، فــإذا 
تعارضــت النصــوص في مــا بينهــا يصــار إلى حمــل كلّ نــصٍّ مــن النصــوص 
عــى وجــهٍ مــن الوجــوه، وتفســر مــن التفســرات، غــر الــذي يحمــل عليــه 
ــة)3(.  ــا بالكلي ــال أحدهم ــن إهم ــن أولى م ــال الدليل ــر؛ لأنّ إع ــص الآخ الن

ــون  ــى لا يك ــا حت ــاج عليه ــث أبي الهي ــل حدي ــن حم ــوهٌ يمك ــة وج وثم
معارضًــا لبقيــة الأحاديــث الصحيحــة الــواردة في كتــب أهــل الســنةّ نفســها:

))) يُنظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري، ج3، ص375؛ سنن أبي داود، رقم 3218.
))) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ج1، ص438.

))) يُنظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي الشافعي، ج3، ص158.



فتوى هدم قبور أئمة البقيع64

ــى  ــوّيته« بمعن ــا إلا س ــرًا مشرفً ــه: »ولا ق ــرّ قول ــه الأول: أن يف الوج
ــنْ  ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــأن في قول ــو الش ــا ه ــه، ك عدّلت
رُوحِــي﴾)1(، فيكــون معنــى الحديــث: ولا قــرًا مشرفًــا إلا عدلتــه، أي جعلته 
مســطحًا، وبهــذا المعنــى فــر النــووي الحديــث في شرحــه عــى مســلم، 
ــة"  ــه "المجمــوع شرح المهــذب" حيــث قــال: »"الثاني وكذلــك فــره في كتاب
يســتحب أن يرفــع القــر عــن الأرض قــدر شــر، هكــذا نــصّ عليــه الشــافعي 
والأصحــاب، واتفقــوا عليــه،. إلا أنّ صاحــب التتمــة اســتثنى، فقــال: إلا أن 
يكــون دفنــه في دار الحــرب، فيُخفــى قــره بحيــث لا يظهــر مخافــة أن يتعــرض 
لــه الكفــار بعــد خــروج المســلمين "فــإن قيــل": هــذا الــذي ذكرتمــوه مخالــف 
لحديــث عــيٍّ رضي الله عنــه، قــال: أمــرني رســول الله صــى الله عليه وســلم أن 
ــا إلا ســويته "فالجــواب" مــا أجــاب بــه أصحابنــا، قالــوا:  لا أدع قــرًا مشرفً

لم يُــرد التســوية بــالأرض، وإنــا أراد تســطيحه جمعًــا بــن الأحاديــث«)2(.

الوجــه الثــاني: أن يحمــل قولــه: »ولا قــرًا مشرفًــا إلا ســوّيته« بــأنّ 
المقصــود بــه تســوية قبــور المشركــن بــالأرض، لا قبــور المســلمين التــي دلــت 
النصــوص عــى ارتفاعهــا، والوجــه في التفســر المذكــور هــو عطــف التمثــال 

عليهــا.

  قــال العلامــة الماردينــي في "الجوهــر النقــي": »ذكــر فيــه أمــره
ــت-  ــه" -قل ــالً إلا طمس ــواه ولا تمث ــا إلا س ــرًا مشرفً ــرك ق ــا "أن لا ي عليًّ
ــوا  ــا، وكان ــال عليه ــف التمث ــة عط ــن بقرين ــور المشرك ــراد قب ــر أنّ الم الظاه

))) الحجر: 29.
))) المجموع شرح المهذب، ج5، ص259.
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يجعلــون عليهــا الأنصــاب والأبنيــة، فــأراد  إزالــة آثــار الــرك«)1(.

هــذا كلّــه مــع ملاحظــة أنّ رســول الله  كان يحــر جنائز المســلمين، 
ويحــر دفنهــم، ومــع حضــوره ورؤيتــه لا تتوقــع المخالفــة، وقــد ثبــت عــن 
ــنة هــي تســنيم القــر -أي ارتفاعــه عــن الأرض- لا  الذهبــي وغــره أنّ السُّ

تســطيحه أو تســويته بــالأرض.

ــاوى  ــق فت ــاب الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة -الــذي يُطاب وجــاء في كت
ــر  ــوق الق ــراب ف ــاع ال ــدب ارتف ــه: »وين ــا نص ــة- م ــب الأربع ــة المذاه أئم

ــر«)2(. ــدر ش بق

نعــم، اختلفــوا في التســنيم والتســطيح، فأفتــى أئمــة المذاهــب الأربعــة 
-باســتثناء الشــافعي- باســتحباب تســنيم القــر)3(.

ــنَّمً"  ــه: "مس ــاري: »قول ــى البخ ــه ع ــر في شرح ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق
ــم الاختــاف في ذلــك في أيهــا أفضــل لا في  ــال: »ث ــا«... إلى أن ق أي مرتفعً
أصــل الجــواز، ورجــح المــزني التســنيم مــن حيــث المعنــى بــأن المســطح يشــبه 
مــا يصنــع للجلــوس بخــاف المســنَّم، ورجحــه ابــن قدامــة بأنــه يشــبه أبنيــة 
ــح  ــنيم أَولى. ويُرجِّ ــكان التس ــدع، ف ــل الب ــعار أه ــن ش ــو م ــا، وه ــل الدني أه
التســطيح مــا رواه مســلم مــن حديــث فضالــة بــن عبيــد أنــه أمــر بقــر 

ي«)4(. ــوِّ فسُ

))) الجوهر النقي في الرد على البيهقي، ج4، ص2.
))) الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص420.

))) يُنظر المصدر السابق.
))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج3، ص204.
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والنتيجــة: أنّ الفهــم الــذي ذهــب إليــه أصحــاب تهديــم المراقــد لحديث 
أبي الهيــاج مــن تســوية القبــور بــالأرض -بمعنــى مســاواتها بهــا- لم يســبقهم 
ــنةّ  ــل الس ــات أه ــارض مروي ــو يع ــل، وه ــن قب ــلمين م ــن المس ــد م ــه أح إلي
أنفســهم في المقــام، فضــاً عــن مخالفتــه لمــا عليــه علــاء المذاهــب الأربعــة في 

الموضــوع ذاتــه، وســيأتي تفضيــل ذلــك.

مناقشة سند الحديث:

الحديــث الــذي يســتند عليــه أصحــاب هــذه الفتــوى فيــه مــن الضعــف 
مــا فيــه، وهــذا مــرده إلى أن العديــد ينظــر إلى صحيــح البخــاري ومســلم عــى 
أنهــا كتابــن مقدســن، وهــذا مــن الشــطط والابتعــاد عــن جوهــر الإســام، 
فهنــاك عــدد مــن الأحاديــث في البخــاري ومســلم ضعفهــا العديــد مــن علماء 

الحديث. 

الثــوري،  وســفيان  وكيــع،  وهــم:  بهــم،  مطعــون  الحديــث  فــرواة 
وحبيــب بــن أبــى ثابــت، وأبــو وائــل الأســدي، انتقدهــم الحافــظ ابــن حجــر 
ــن  ــة م ــلب الثق ــا يس ــم ب ــب" وذكره ــب التهذي ــه "تهذي ــقلاني في كتاب العس

أحاديثهــم.

ــن  ــره م ــدّث بآخ ــروزي: كان يُ ــر الم ــن ن ــد ب ــال محم ــع: ق 1- وكي
ــل  ــن أه ــن م ــى، ولم يك ــدّث بالمعن ــه يح ــث، كأنّ ــاظ الحدي ــرّ ألف ــه، فيغ حفظ

اللســان)1(. 

))) تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ج11، ص123- 131.
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ــي:  ــن المدين ــال اب ــدال بعدمــا مدحــه: ق ــزان الاعت ــي في مي ــال الذهب وق
ــا)1(.  ــه كان عجبً ــدّث بألفاظ ــو ح ــن، ول ــع يلح كان وكي

ــه أخطــأ في  ــه: أن ــه قــال في ــل أن ــن حنب ــروي العســقلاني عــن أحمــد ب وي
خمســائة حديــث، وقــال عــيّ بــن المدينــي: كان وكيــع يلحــن، ولــو حــدّثَ 
ــا.  ويقــول ابــن حجــر: ابــن مهــدي أكثــر تصحيفًــا مــن  بألفاظــه لــكان عَجَبًً

وكيــع، ووكيــع أكثــر خطــأً منــه)2(.

2- ســفيان: وأمــا ســفيان الثــوري فيقــول العســقلاني عــن ابــن مبــارك: 
حــدث ســفيان بحديــث، فجئتــه، وهــو يدلســه، فلــا رآني اســتحيى)3(.  

وقال الذهبي عن سفيان: إنه كان يدلِّس عن الضعفاء )4(.

وعنــد ترجمــة حيــاة يحيــى القطــان يقــول العســقلاني: إن يحيــى القطــان 
قــال: جهــد ســفيان الثــوري أن يدلــس عــى رجــل ضعيــفٍ فــا أمكنــه)5(. 

ابــن خزيمــة في صحيحــه: كان  قــال  ثابــت:  أبــى  بــن  3- حبيــب 
 .)6 مدلّسًــا)

سًا)7(. وقال العسقلاني نقلً عن ابن حبان: إن حبيبًا كان مدلِّ

))) ميزان الاعتدال، ج4، ص336.
))) تهذيب التهذيب، ج11، ص125.

))) المصدر نفسه، ج4، ص115
))) ميزان الاعتدال، ج2، ص169 برقم 3322.

))) تهذيب التهذيب، ج11، ص218.
))) المصدر نفسه، ج2، ص179.
))) المصدر نفسه، ج3، ص179.
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وقــال ابــن حجــر أيضًــا في موضع آخــر: كان كثــر الإرســال والتدليس، 
ــه،  ــا »لا يتابــع علي مــات ســنة 119هـــ.   وقــال نقــاً عــن القطــان: إن حبيبً

وليــس بمحفــوظ«)1(.

4- أبــو وائــل الأســدي: وأمــا بالنســبة إلى أبي وائــل فقــد كان ممــن 
.)2( يعــادى عــي بــن أبي طالــب

هــذا فضــاً عــى أن أبــى الهيــاج هــذا ليــس لــه إلا هــذا الحديــث في كل 
الصحــاح الســتة إلا هــذا الحديــث.



))) شرح نهج البلاغة، ابن أبى الحديد، ج9، ص99.
))) معجم الزوائد، الهيثمي، ج9، ص133.
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أدلة جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين

بعد أن اتضح بطلان الفهم الذي جاء به الوهابيون لحديث أبي الهياج، 
وأنّه لا دليل على هدم القبور ومساواتها بالأرض، نستعرض جملة من الأدلة 
عليها  دلّ  والصالحين،  والأولياء  الأنبياء  قبور  على  القبب  بناء  جواز  على 

نة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي. الكتاب والسُّ

دليل جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء الصالحين من الكتاب.

أمــا الدليــل مــن الكتــاب فقولــه تعــالى -في قصــة أصحــاب الكهــف-: 
سْــجدًا﴾)1(. ﴿قَــالَ الَّذيــنَ غَلَبــوا عَــىَ أَمْرهــمْ لَنَتَّخــذَنَّ عَلَيْهــم مَّ

فهنــا نجــده ســبحانه قــد أخبرنــا عــن المؤمنــن الذيــن قــرّروا أن يتّخــذوا 
مــن مضجــع الفتيــة المؤمنــن أهــل الكهــف مســجدًا يســجدون لله ســبحانه 

فيــه، ويعبدونــه. 

وهــا هــي أقــوال جملــة مــن مفــري المســلمين وعلمائهــم تشــهد عــى أنّ 
القائلــن باتخــاذ المســجد عــى قبــور أهــل الكهــف هــم مــن المؤمنــن، وليــس 

مــن الكافريــن: 

))) الكهف:21.
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قــال الــرازي عنــد تفســره للآيــة الكريمــة في تفســره الكبــر: »نعبــد الله 
فيــه، ونســتبقي آثــارَ أصحــاب الكهــف بســبب ذلــك المســجد«)1(.

ــؤلاء  ــأنَّ ه ــعر ب ــجد يُش ــاذ المس ــر اتخ ــره: »ذِكْ ــوكاني في تفس ــال الش وق
ــلمون«)2(. ــم المس ــم ه ــى أمره ــوا ع ــن غلب الذي

وهــم  أمرهــم،  عــى  غلبــوا  »الذيــن  تفســره:  في  الواحــدي  وعــن 
الوقــت«)3(. ذلــك  في  غالبــن  وكانــوا  المؤمنــون، 

وعــن أبي الســعود في تفســره: »قــال الذيــن غلبــوا عــى أمرهــم، وهــم 
الملــك والمســلمون«)4(.

ــن  ــمْ﴾ م ــىَ أَمْرِهِ ــواْ عَ ــنَ غَلَبُ ــالَ الَّذِي ــره: »﴿قَ ــفي في تفس ــال النس وق
ــاب  ــذنّ( ب ــم: )لنتّخ ــاء عليه ــم وبالبن ــوا أولى به ــم، وكان ــلمين وملكه المس

ــم«)5(. ــون بمكانه ــلمون، ويتبرك ــه المس ــي في ــجدًا( يص ــف )مس الكه

ــال  ــا، فق ــم بنيانً ــوا عليه ــك: ابن ــال المل ــره: »ق ــي في تفس ــن القرطب وع
الذيــن هــم عــى ديــن الفتيــة: اتخــذوا عليهــم مســجدًا«)6(.. ومــن الواضــح 
أنّ ديــن الفتيــة هــو التوحيــد حســب الظاهــر القــرآني، وهــذا لا جــدال فيــه.

ــبَ  ــاعَةَ لاَ رَيْ ــل": »﴿وَأَنَّ السَّ ــالم التنزي ــره "مع ــوي في تفس ــن البغ وع

))) تفسير الرازي، ج21، ص105.
))) فتح القدير، ج3، ص277.

))) تفسير الواحدي، ج2، ص657.
))) تفسير أبي السعود العمادي، ج5، ص215.

))) تفسير النسفي، ج3، ص8.
))) تفسير القرطبي، ج10، ص378.
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فيِهَــا إذِْ يَتَنَـــازَعُونَ بَيْنَهُــمْ أَمْرَهُــمْ﴾، قــال ابــن عبــاس: يتنازعــون في البنيــان، 
ــى  ــم ع ــاس؛ لأنه ــه الن ــي في ــجدًا يص ــم مس ــي عليه ــلمون: نبن ــال: المس فق

ــا؛ لأنّــم مــن أهــل نســبنا«)1(. ــا، وقــال المشركــون: نبنــي عليهــم بنيانً دينن

وجــاء عــن الزمخــري: »﴿قَــالَ الَّذِيــنَ غَلَبُــواْ عَــىَ أَمْرِهِــمْ﴾ مــن 
ــى  ﴾ ع ــذَنَّ ــم ﴿لَنَتَّخِ ــاء عليه ــم وبالبن ــوا أولى به ــم، وكان ــلمين وملكه المس
سْــجِدًا﴾ يصــي فيــه المســلمون، ويتبركــون بمكانهــم«)2(.  بــاب الكهــف ﴿مَّ

غَلَبُــوا  الَّذِيــنَ  قَــالَ  بِـِـمْ  أَعْلَــمُ  ــمْ  ُ »﴿رَبُّ الجلالــن":  "تفســر  وفي 
عَــىَ أَمْرِهِــمْ﴾ أمــر الفتيــة، وهــم المؤمنــون ﴿لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــمْ﴾ حولهــم 

﴿مَسْــجِدًا﴾ يصــى فيــه، وفعــل ذلــك عــى بــاب الكهــف«)3(.

ــرًا مــن علــاء أهــل الســنةّ غــر هــؤلاء ممــن يفــرون  وهكــذا تجــد كث
قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ غَلَبُــوا عَــىَ أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــمْ مَسْــجِدًا﴾، بأنّــم 

كانــوا مــن المســلمين الموحديــن الذيــن ظهــر أهــل الكهــف في زمانهــم.

وهاهنا سؤال:

الآتي:  السؤال  نطرح  المقام  في  الكريمة  بالآية  الاستدلال  يتمّ  حتى   
هل هذا الذكر لهذا الموقف في القرآن الكريم يعد إقرارًا منه سبحانه لاتخاذ 
المساجد على القبور، بحيث يكون بناء المساجد على القبور جائزًا شرعًا من 

خلال الإقرار المذكور أو أنّه لمجرد الذكر فقط دون الإقرار؟

))) تفسير البغوي، ج5، ص161.
))) الكشاف، الزمخشري، ج2، ص478. 

))) تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي، وجلال الدين السيوطي، ص383.
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إن المتتبــع لطريقــة القــرآن الكريــم يجــد أنّ المــولى ســبحانه إذا حكــى عــن 
ــاشرة، ولا  ــه مب ــان اعتراضــه علي ــه ببي ــه أعقب ــولً أو فعــاً، لا يرتضي ــوم ق ق
يتأخــر في ذلــك حتــى لا يقــع المســلمون في شــبهة الإقــرار، ولنذكــر بعــض 

الشــواهد عــى ذلــك: 

ــبهة  ــوا ش ــن ألق ــن الذي ــي ع ــبحانه يحك ــده س ــرة، تج ــورة البق 1- في س
ــردّ  ــا﴾، ف بَ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ ــاَ الْبَيْ ــوا إنَِّ ــم: ﴿قَالُ ــا بقوله ــع والرب ــن البي ــابه ب التش

بَــا﴾)1(. مَ الرِّ ــاشرة، وقــال: ﴿وَأَحَــلَّ اللهُ البَيْــعَ وَحَــرَّ ــبحانه مب ــم س عليه

ــارى  ــود والنص ــن اليه ــي ع ــبحانه يحك ــده س ــدة، تج ــورة المائ 2- في س
أَبْنَــاءُ الله وَأَحِبَّــاؤُهُ﴾، فــردّ  الْيَهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ  ﴿وَقَالَــتِ  قولهــم: 
بُكُــمْ بذُِنُوبكُِــمْ بَــلْ أَنْتُــمْ  عليهــم ســبحانه مبــاشرة، وقــال لهــم: ﴿قُــلْ فَلـِـمَ يُعَذِّ

ــقَ﴾)2(. ــنْ خَلَ َّ ــرٌَ مِ بَ

3-في ســورة الأنعــام، تجــده ســبحانه يحكــي عــن الكافريــن قولهــم: ﴿إذِْ 
ــول:  ــاشرة، ويق ــم مب ــردّ عليه ءٍ﴾، ف ــنْ شَْ ــرٍَ مِ ــىَ بَ ــزَلَ الله عَ ــا أَنْ ــوا مَ قَالُ

ــذِي جَــاءَ بِــهِ مُوسَــى﴾)3(. ﴿قُــلْ مَــنْ أَنْــزَلَ الْكتَِــابَ الَّ

4- في ســورة الفرقــان، تجــده ســبحانه يحكــي عــن الكافريــن دعواهــم: 
اهُ وَأَعَانَــهُ عَلَيْــهِ قَــوْمٌ آَخَــرُونَ﴾،  ﴿وَقَــالَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ هَــذَا إلَِّ إفِْــكٌ افْــرََ

فــردّ عليهــم مبــاشرة، ويقــول: ﴿فَقَــدْ جَــاءُوا ظُلْــاً وَزُورًا﴾)4(. 

))) البقرة: 275.
))) المائدة: 33.

))) الأنعام: 91.
))) الفرقان: 4.
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ا في القــرآن الكريــم، يطــول  وهكــذا توجــد شــواهد وأمثلــة كثــرة جــدًّ
المقــام بذكرهــا، تجــده ســبحانه لا يتأخــر بالــرد عــى المــورد الــذي لا يرتضيــه 
ــال  ــه مث ــم كلّ ــرآن الكري ــد في الق ــاس، ولا يوج ــن الن ــل م ــولٍ أو فع ــن ق م
ــه  ــب علي ــة، ولم يعقِّ ــاً لجماع ــاً باط ــولً أو فع ــبحانه ق ــه س ــر في ــد ذك واح
ــور، وهــو حجــة الله عــى  ــان ون ــة وبي ــاب هداي ــم كت بــيء، فالقــرآن الكري

ــن. العالم

فتحصّــل ممـّـا تقــدم: أنّ ذكــر الله ســبحانه لقول الذيــن غُلبوا عــى أمرهم 
باتخــاذ المســجد عــى قبــور أهــل الكهــف، وهــم المســلمون الموحــدون، وعدم 
تعقيبــه بــأيِّ اعــراضٍ أو منــع أو تحريــم لذلــك هــو إقــرار منــه ســبحانه لهــذا 

الفعــل ومشروعيّتــه، وهــذا أدلّ دليــلٍ عــى الجواز.

 شبهة وجوابها: 

ــاء  ــأنّ بن ــول: ب ــام، ويق ــة في المق ــذه المغالط ــم ه ــرز أحده ــد يُ ــا ق وهن
المســاجد عــى القبــور هــو وإن كان أمــرًا شــائعًا في شريعــة مَــن قبلَنــا، 
ولكنــه في شريعتنــا محــرّمٌ وممنــوع، وذلــك لمــا ورد في الصحيحــن )البخــاري 
ــم  ــور أنبيائه ــاذ قب ــارى لاتخ ــود والنص ــن اليه ــي  لع ــأنّ النب ــلم( ب ومس

مســاجد.

وهــذه المغالطــة كان قــد طرحهــا ابــن كثــر في كتابــه "البدايــة والنهايــة" 
عنــد تعرضــه لقصــة أصحــاب الكهــف، فقــال: »واختلفــوا في أمرهــم 
فقائلــون يقولــون: ابنــوا عليهــم بنيانًــا، أيْ سُــدّوا عليهــم بــاب الكهــف لئــا 
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يخرجــوا أو لئــا يصــل إليهــم مــا يؤذيهــم، وآخــرون -وهــم الغالبــون عــى 
أمرهــم- قالــوا لنتخــذنّ عليهــم مســجدًا، أيْ معبــدًا يكــون مبــاركًا لمجاورتــه 

هــؤلاء الصالحــن«.

ــد  ــا فق ــا في شرعن ــا، فأمّ ــن كان قبلَن ــائعًا في م ــذا كان ش ــال: »وه ــمّ ق ث
ثبــت في الصحيحــن عــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم أنّــه قــال: لعــن 

ــاجد«)1(.  ــم مس ــور أنبيائه ــذوا قب ــارى، اتخ ــود والنص الله اليه

أقــول: هــذا الــكلام مــن ابــن كثــر ظاهــر التهافــت؛ لأنّــه إذا كان فعــل 
هــؤلاء القــوم باتخاذهــم المســجد عــى قبــور أصحــاب الكهــف مشروعًــا في 
شريعتهــم، وهــي شريعــة الله، فكيــف يكونــون ملعونــن حســب أحاديــث 
رســول الله في شرعنــا، وعــى هــذا يصبــح شرع الله يلعــنُ بعضُــه بعضًــا، 

وهــذا ظاهــر التهافــت والبطــان؟!

في  -الــواردة  الأحاديــث  هــذه  أنّ  عــن  يكشــف  الــذي  الأمــر    
ــور،  ــى القب ــاجد ع ــاء المس ــن موضــوع بن ــدث ع ــن- لم تكــن تتح الصحيح
الــذي هــو موضــوع الآيــة الشريفــة، وإنّــا كانــت تتحــدث عــن حالــة 
مذمومــة شرعًــا مــن فعــل النــاس لا مــن الجــواز الشرعــي في الموضــوع.. فــا 

هــي الحالــة المذكــورة؟

لا نذهــب بعيــدًا، ولنرجــع إلى أقــوال شــارحي هــذه الأحاديــث في 
الصحــاح والســنن ليخبرونــا عنهــا: 

ابــن حجــر العســقلاني يقــول في "فتح البــاري شرح صحيــح البخاري": 
))) البداية والنهاية، ج2، ص138.
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»إنّــا صــوّروا أوائلهــم الصــور ليستأنســوا بهــا، ويتذكــروا أفعالهــم الصالحــة، 
فيجتهــدوا كاجتهادهــم، ثــم خلــف مــن بعدهــم خلــوف جهلــوا مرادهــم، 
الصــور،  هــذه  يعبــدون  كانــوا  أســافهم  أنّ  الشــيطان  لهــم  ووســوس 
ويعظمونهــا... إلى أن يقــول: قــال البيضــاوي: لمــا كانــت اليهــود والنصــارى 
ــون في  ــةً، يتوجه ــا قبل ــانهم، ويجعلونه ــاً لش ــاء تعظي ــور الأنبي ــجدون لقب يس
الصــاة نحوهــا، واتخذوهــا أوثانًــا، لعنهــم، ومنــع المســلمين عــن مثــل 
ــرب  ــرك بالق ــد الت ــحٍ، وقصَ ــوار صال ــجدًا في ج ــذ مس ــن اتخ ــا م ــك. فأمّ ذل
ــور«)1(.  ــد المذك ــل في الوعي ــا يدخ ــوه، ف ــه نح ــم ولا للتوج ــه، لا للتعظي من

ويقــول النــووي في "شرحــه عــى صحيــح مســلم": »قــال العلــاء: 
ــا مــن المبالغــة في  إنــا نهــى النبــي عــن اتخــاذ قــره وقــر غــره مســجدًا خوفً
ــر مــن  ــر، كــا جــرى لكث ــك إلى الكف ــا أدّى ذل ــه، فرب ــان ب تعظيمــه والافتت
ــجد  ــادةٍ في مس ــون إلى زي ــة والتابع ــت الصحاب ــا احتاج ــة. ولم ــم الخالي الأمُ
رســول الله -صــىَّ الله عليــه وســلم- حــن كثــر المســلمون، وامتــدّت الزيــادة 
ــه، ومنهــا حجــرة عائشــة، مدفــن  إلى أن دخلــت بيــوت أُمهــات المؤمنــن في
رســول الله  وصاحبيــه، بنــوا عــى القــر حيطانًــا مرتفعــة مســتديرة 
حولــه لئــاّ يظهــر في المســجد، فيصــي إليــه العــوام، ويعــود المحــذور؛ ولهــذا 
قالــت عائشــة في الحديــث عنــه: ولــولا ذلــك لأبــرز قــره، غــر أنّــه خــي أن 

ــجدًا«)2(.  ــذ مس يُتّخ

ويقــول الســندي في "شرحــه عــى ســنن النســائي": »اتخــذوا قبــور 

))) فتح الباري، ج1، ص428.
))) شرح النووي على مسلم، ج22، ص66.
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أنبيائهــم مســاجد، أي قبلــة للصــاة ويصلّــون إليهــا، أو بنــوا مســاجد 
يصلــون فيهــا، ولعــلّ وجــه الكراهــة أنّــه قــد يفــي إلى عبــادة نفــس القــر«.

ــود  ــع اليه ــا صن ــره م ــوا بق ــه أن يصنع ــي أُمت ــذّر النب ــول: »يح إلى أن يق
والنصــارى بقبــور أنبيائهــم مــن اتخــاذ تلــك القبــور مســاجد، إمّــا بالســجود 

ــا«)1(. ــاة نحوه ــون في الص ــة يتوجه ــا قبل ــا، أو بجعله ــاً له ــا تعظي إليه

مشــكاة  شرح  المفاتيــح  "مرقــاة  في  القــاري  عــي  الشــيخ  ويقــول 
المصابيــح": »ســبب لعنهــم إمّــا لأنهــم كانــوا يســجدون لقبــور أنبيائهــم 
تعظيــاً لهــم، وذلــك هــو الــرك الجــي، وإمّــا لأنهــم كانــوا يتخــذون الصــاة 
لله تعــالى في مدافــن الأنبيــاء، والســجود عــى مقابرهــم، والتوجــه إلى قبورهم 
حــال الصــاة، نظــرًا منهــم بذلــك إلى عبــادة الله، والمبالغــة في تعظيــم الأنبياء، 
وذلــك هــو الــرك الخفــي. فنهــى النبــي أُمتــه عــن ذلــك إمّــا لمشــابهة ذلــك 
الفعــل سُــنة اليهــود، أو لتضمنــه الــرك الخفــي. كــذا قــال بعــض الــراح 

مــن أئمتنــا، ويؤيــده مــا جــاء في روايــةٍ، يحــذر مثــل الّــذي منعــوا«)2(.

ــأنّ  فهــذه البيانــات مــن هــؤلاء العلــاء تبــن بنحــوٍ واضــح وصريــح ب
ــدون  ــوا يعب ــن كان ــم الذي ــول الله  ه ــث رس ــن في حدي ــؤلاء الملعون ه
ــي  ــذا أجنب ــة، وه ــا قبل ــم، ويتخذونه ــجدون لقبوره ــم، ويس ــور عظمائه ص
بالمــرة عــن موضــوع بنــاء المســاجد عــى القبــور، الــذي هــو موضــوع الآيــة 
المتقدمــة مــن ســورة الكهــف.. وحتــى التعليــل بخشــية العبــادة منتــفٍ 
بحــقّ المســلمين؛ لأنــه لا يوجــد مســلم واحــد يعبــد قــرًا؛ فهــا هــي مســاجد 

))) شرح السندي على النسائي، ج2، ص41.
))) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، ج1، ص456.
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ــاء والصالحــن تمــأ الأرض، لا تجــد فيهــا  ــور الأنبي ــي فيهــا قب المســلمين الت
مســلمً واحــدًا يعبــد صاحــب القــر، أو يتخــذه قبلــةً، يصــي إليــه دون قبلــة 
ــث  ــذه الأحادي ــن ه ــة وب ــة الشريف ــوع الآي ــن موض ــط ب ــلمين.. فالخل المس
ا، وهــو جهــلٌ مركــب كان عــى صاحبــه التخلــص منــه بالعلــم  واضــح جــدًّ

ــر)1(. والتدبّ



))) يُنظر: موقع مركز الدليل العقائدي.
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دليل السنة على جواز بناء القبب على قبور الأنبياء والأولياء والصالحين

وأمــا دليــل الســنة عــى جــواز البنــاء عــى قبــور الأنبيــاء والأوليــاء 
والصالحــن:

قال:  بكر،  أبي  عن  المروي  الشريف  الحديث  دلّ  فقد  الأول:  الدليل 
سمعت رسول الله  يقول: »ما قبض الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يحب 
أن يدفن فيه«)1(.. والنبي  قد دفن بالاتفاق في غرفة مبنية وذات سقف، 
وحاشا لرسول الله أن يحبّ شيئًا يبغضه الله، وحاشا لله أن يجعل مثوى نبيّه 

الأقدس  في مكان يحرم الدفن فيه أو يستحق فاعلُه عليه اللعنةَ.

خاصة إذا علمنا أنّ النبي  عندما قال هذا الحديث كان يعرف المكان 
الذي سيُقبض فيه، ويشير إلى ذلك بعض أعلام أهل السنةّ..قال الطحاوي 
في كتابه "مشكل الآثار": »وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضةٌ من رياض الجنة على 
ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه، منها ما بين بيتي ومنبري روضةٌ من 
رياض الجنة، فكان تصحيحهما يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك 
علامة من علامات النبوة جليلة المقدار؛ لأنّ الله عز وجل قد أخفى على كلّ 
نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرض التي يموت فيها بقوله جل وعز في 
كتابه ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَوُتُ﴾ فأعلَمه عز وجل الموضع الذي 
فيه يموت، والموضع الذي فيه قبره حتى علم ذلك في حياته وحتى أعلمه مَن 

))) ســنن الترمــذي، تحقيــق الألبــاني، ص241، 242، حكــم عليــه الألبــاني بالصحــة، وقــال في كتابــه 
»أحــكام الجنائــز: 137« عنــه: »حديــث ثابــت بــا لــه مــن الطــرق والشــواهد«. انتهــى.
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أعلمه من أمته، فهذه منزلةٌ لا منزلةَ فوقها، زاده الله شرفًا وخيًرا«)1(. 

 وهنا قد يقول أحدهم: إنّ هذا الجواز المستفاد من هذا الحديث بجعل 
القبر في موضع عليه بناء هو خاص برسول الله  ولا يتعداه إلى غيره.

ــه قــد دُفــن إلى جانــب  قلنــا: دعــوى الخصوصيــة هــذه منتفيــةٌ هنــا؛ لأنّ
النبــي  صاحبــاه أبــو بكــر وعمــر أيضًــا، وهــذا الأمــر قــد حصــل عــى 
مــرأى ومســمع مــن الصحابــة أجمعــن، ولم نســمع أحــدًا مــن الصحابــة أنكــر 
ذلــك، ولا يعقــل أنّ الصحابــة جميعهــم لا يعرفــون الحــال والحــرام في هــذا 

الموضــوع، ويجتمعــون عــى الباطــل، ولا ينكرونــه!

ولا أجــدني هنــا بحاجــة للإجابــة عــى الإســفاف الــذي وقــع فيــه 
بعضهــم حــن ســقط بــن يديــه هــذا الدليــل، ولم يجــد مــا يــردّ بــه عليــه ســوى 
أن يقــول: النبــي لم يُبــنَ عــى قــره، وإنّــا هــو دُفــن في بيتــه، الــذي هــو بنــاء في 

الأصــل، وهــذا فــرق بــن المورديــن)2(. 

ولا أدري -بحســب دعــوى التفريــق هــذه بــن البنــاء المســبق وعدمــه- 
هــل تــراه يمكــن للنــاس أن يبنــوا البنــاء أوّلً، ثــمّ يَقــروا موتاهم فيــه، فتنتفي 

بذلــك حرمــة البنــاء عــى القبــور في حقّهــم لــو كانــت؟!

ــهٍ واحــد عــارف بأحــكام الشريعــة وعِللهــا أنْ  ــراه يمكــن لفقي وهــل ت
يــرّح بمثــل هــذه الفتــوى؟!

))) بيان مشكل الآثار، الطحاوي، ج4، ص72.
))) رياض الجنة- مقبل بن هادي الوادعي -:269.
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الدليــل الثــاني: حديــث أبي بصــر عتبــة بــن أُســيد بــن جاريــة الثقفــي، 
ــة،  ــا بصــر انقلــب مــن المشركــن بعــد صلــح الحديبي فقــد جــاء فيــه: »أن أب
ــه أبــو جنــدل بــن إســاعيل بــن عمــرو،  وذهــب إلى سِــيف البحــر، ولحــق ب
ــى  ــلمين حت ــن المس ــاس م ــا أن ــق به ــا، ولح ــن أيضً ــن المشرك ــت م ــد انفل وق

ــر يصــيّ بهــم، وكان يقــول: ــو بص ــة، وكان أب بلغــوا ثــاث مئ

الحمد لله العــــــلّي الأكــــــبُر            مَن ينصر اللهُ فسوف يُنصُر

ــرٌ  ــم عِ ــر به ــم، وكان لا يم ــو يؤمه ــدل، كان ه ــو جن ــه أب ــق ب ــا لح فل
  ــي ــش إلى النب ــلت قري ــا، فأرس ــوا أصحابه ــا، وقتل ــش إلا أخذوه لقري
تناشــده الله والرحــم، إلا أرســل إليهــم، فمــن أتــاك منهــم فهــو آمــن، وكتــب 
رســول الله  إلى أبي جنــدل، وأبي بصــر أن يلحقــوا ببلادهــم وأهليهــم، 
فقــدم كتــابُ النبــي  عــى أبي جنــدل، وأبــو بصــر يمــوت، فــات، 
ــى  ــه، وص ــدل مكان ــو جن ــه أب ــده يقــرأه، فدفن ــول الله  بي ــاب رس وكت

ــجدًا«)1(. ــره مس ــى ق ــى ع ــه، وبن علي

))) هــذا حديــث حســن الإســناد، وأخرجــه ابــن الأثــر في )أســد الغابــة، ج5، ص30(، وابــن 
عبــد الــر في )الاســتيعاب، ج4، ص21(، وابــن عســاكر في )التاريــخ، ج25، ص30( وابــن 
ســعد في )الطبقــات، ج4، ص131(، والبيهقــي في )الدلائــل، ج4، ص175(، والواقــدي في 
)المغــازي، ج2، ص٦٢٩(، ورواه عبــد الــرزاق، وموســى بــن عقبــة في )المغــازي(، وابــن إســحاق 
في )الســرة(، وأورده الذهبــي في )تاريــخ الإســام، ج2، ص401(، وابــن كثــر في )البدايــة 
والنهايــة، ج4، ص١٧٧(، وابــن ســيد النــاس فـــي )الســرة، ج2، ص179(، والصالحــي الشــامي 
ــحاق  ــن إس ــد صرح اب ــرة، ج2، ص720(، وق ــي )الس ــي فـ ــرة، ج5، ص98(، والحلبـ في )الس
بالســاع في الســنن الكبـــرى )18831( للبيهقــي، ثــم إن ابــن إســحاق تابعــه معمــر عــن الزهــري 
عنــد البخــاري )2731(، وذكــر هــذه المتابعــة بذكــر بنــاء المســجد عــى القــر الســهيلي في )الــروض 
ــاري، ج5، ص395-2731(،  ــح الب ــن حجــر في ) فت الأنــف، ج4، ص65(، وأورده الحافــظ اب
ويُنظــر )كشــف الســتور، ص129-١٣٦( للســعدي، حيــث رد كل شــبهة متهمــة لــدى الألبــاني 

ــا. ا علميًّ ردًّ
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الدليــل الثالــث: إقــرار النبــي  لمدفــن نبــي الله إســاعيل وأمــه هاجــر 
في الحجــر -المعــروف بحجــر إســاعيل- داخــل المســجد الحــرام.. وإقــراره 
 حجــة؛ إذ لــو كان البنــاء عــى القــر أمــرًا منكــرًا، واتخــاذ القبور مســاجدَ 
ــة في  ــدس بقع ــاء في أق ــذا البن ــى ه ــي  ع ــى النب ــا أبق ــه لم ــونٌ صاحبُ ملع
الأرض، وهــي المســجد الحــرام؛ إذ كان بإمكانــه هــدم الحجــر مــن فــوق 
القــر ومســاواته بــالأرض أو نقــل قــر إســاعيل  مــن هــذا المــكان إلى 
مــكان آخــر بعــد معرفتنــا بــأنّ أجســاد الأنبيــاء لا تبــى، ولا تأكلهــا الأرض.

تقــول: وهــل ثبــت أنّ هــذا الحجــر المعــروف في المســجد الحــرام بحجــر 
إســاعيل هــو مدفــن نبــي الله إســاعيل وأمــه هاجــر؟

ــر  أقــول: نــصّ عــى ذلــك جمــعٌ غفــر مــن ســدنة التأريــخ وكُتّــاب السِّ
الكبــار عنــد أهــل الســنةّ والجماعــة، مثــل: ابــن إســحاق، وابــن ســعد، 
والذهبــي، وابــن عســاكر، وابــن هشــام، والطــري، وابــن يســار البــري، 

ــم)1(. ــي، وغيره ــوي، والفاكه ــدون، والحم ــن خل واب

وقــد أخــرج عبــد الــرزاق بســندٍ صحيــح عــن عبــد الله بــن الزبــر قولــه: 
ــع،  ــكان المرتف ــو الم ــاعيل، وه ــات إس ــذارى بن ــر ع ــدودب ق ــذا المح إنّ ه

مقابــل بــاب بنــي ســهم، نحــو الركــن)2(.

ــن إســحاق، ج2، ص86؛ طبقــات ابــن ســعد، ج1، ص52؛ تأريــخ الإســام،  ))) يُنظــر: ســرة اب
ــن هشــام، ج1، ص30؛  ــن عســاكر، ج70، ص146؛ ســرة اب ــخ اب ــي، ج1، ص20؛ تاري الذهب
ــن خلــدون، ج2،  ــخ اب ــن يســار، ص20؛ تاري ــل مكــة، اب ــخ الطــري، ج1، ص221؛ فضائ تاري

ــي، ج2، ص118.   ــة، الفاكه ــار مك ــوي، ج2، ص221، أخب ــدان، الحم ــم البل ص37؛ معج
))) المصنف - عبد الرزاق الصنعاني، ج5، ص120.
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قــال الفاكهــي في »أخبــار مكــة« بعــد روايتــه لهــذا الأثــر: قــال ابــن أبي 
عمــر في حديثــه: فســئل ســفيان ]الــراوي لهــذا الأثــر[: أيّ مــكان هو؟ فأشــار 

بيــده إلى الحجــر مســتقبل الركــن الغــربي الــذي يــي الركــن اليــاني)1(.

مــع أنّنــا في هــذه المســألة -أي كــون الحجــر هــو قــر نبــي الله إســاعيل 
وعائلتــه- لا نحتــاج إلى حديــث مرفــوع أو موقــوف؛ لأنّــا مســألة تاريخيــة، 
وليســت مــن بــاب الأحــكام الشرعيــة، وفي مثلهــا تكفينــا شــهرتها التاريخيــة 

وإرســال المؤرخــن لهــا في كتبهــم إرســال المســلمات.

ــع  ــد جمي ــة المتســالم عــى العمــل بهــا عن ــع: القاعــدة الفقهي ــل الراب الدلي
ــد(.  ــم المقاص ــا حك ــائل له ــي )الوس ــاء، وه الفقه

ــد في  ــع المقاص ــائل تتب ــدة أنّ الوس ــروق«: »القاع ــرافي في »الف ــال الق ق
أحكامهــا، فوســيلة المحــرم محرمــة، ووســيلة الواجــب واجبــة، وكذلــك بقيــة 

ــكام« )2(. الأح

وجــاء عــن الطــوفي قولــه: »ومــن كليــات القواعــد: أن الوســائل تتبــع 
ــد« )3(. المقاص

فهــذه القاعــدة تقــول: مــا لا يتوصــل إلى المطلــوب إلا بــه فهــو مطلــوب 
ــد  ــيّ، فق ــة الح ــت كحرم ــة المي ــة أنّ حرم ــت في الشريع ــد ثب ــذا وق ــا، ه شرعً
  ــولَ الله ــةَ أَنَّ رَسُ ــث عَائِشَ ــن حدي ــا م ــو داود وغيرهم ــد وأب ــرج أحم أخ

))) أخبار مكة، ج2، ص117.
))) الفروق، ج3، ص111- 112.

))) مختصر الروضة، الطوفي، ج3، ص89.
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ــا« )1(. هِ حَيًّ ــتِ كَكَــرِْ قــال: »كَــرُْ عَظْــمِ الَْيِّ

ــه  ــه أنّ حرمــة المؤمــن بعــد موت قــال ابــن حجــر في الفتــح: »يســتفاد من
ــه« )2(. ــة كــا كانــت في حيات باقي

وقــد ثبــت أيضًــا النهــي عــن الجلــوس عــى القــر والاســتناد إليــه 
والمــي عليــه، كــا يــروي ذلــك أحمــد في مســنده بإســنادٍ صحيــح عــن عمــرو 
ــر،  ــى ق ــا ع ــلم متكئً ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال: رآني رس ــزم، ق ــن ح ب

ــر«)3(. ــذا الق ــب ه ــؤذِ صاح ــال: »لا ت فق

ويــروي أبــو هريــرة عــن النبــي  قولــه: »لَنْ يجلــس أحدكــم عــى 
جمــرة، فتحــرق ثيابــه، فتخلــص إلى جلــده خــرٌ لــه مــن أن يجلــس عــى 

ــم. ــو داود وغيره ــد وأب ــلم وأحم ــر«)4(، رواه مس ق

ــن  ــه م ــاك حرمت ــدم انته ــت وع ــة المي ــى حرم ــة ع ــت المحافظ ــإذا كان ف
تنجيــسٍ أو نبــش أو كــرِ عظــام أو الحيلولــة دون الجلــوس أو المــي عليــه 
يلــزم منهــا أن يُتخــذ عليــه بنــاءٌ، يحــاط بــه القــر حتــى تتحقــق هــذه الغايــات 

ــا شرعًــا. الشرعيــة، فيكــون حكــم هــذا البنــاء عــى القــر واجبً

ولا نحتــاج هنــا إلى كثــرِ بيــانٍ للكشــف عــا عليــه الواقع المــزري للقبور 

))) مســند أحمــد، ج6، ص58، 100، 105، 169، 200، 264؛ ســنن أبي داود، ج3، ص544 
ــم. ــم )1616، 1617(، وغيره ــة، ج1، ص516، برق ــن ماج ــنن اب ــم )3207(؛ س برق

))) فتح الباري، ج9، ص97.
ــاري« ج3،  ــح الب ــر في »فت ــن حج ــال اب ــم )20931(، وق ــار« برق ــند الأنص ــد في »مس ))) رواه أحم

ص179: »إســناده صحيــح«.
))) صحيح مسلم، ج3، ص62؛ مسند أحمد، ج2، ص311؛ سنن أبي داود، ج2، ص85.
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ــل  ــن قب ــها م ــت بتنجيس ــة المي ــكٍ لحرم ــن هت ــاء م ــا بن ــد عليه ــي لا يوج الت
الحيوانــات ودوابّ الأرض التــي لا يحــول بينهــا وبــن التغــوط والتبــول عــى 
القبــور شيءٌ، وكذلــك مــن قِبــل بعــض النــاس الذيــن لا يتورعــون مــن رمــي 
الأوســاخ عليهــا، فضــاً عــن المــي عليهــا بأحذيتهــم، فضــاً عــن الجلــوس 
والاتــكاء عليهــا، وكلّ هــذا محــرّم شرعًــا بنــصّ الأحاديــث المتقدمــة، وليــس 
واقــع مقــرة البقيــع المــزري في المدينــة المنــورة )التــي هــدم الوهابيــون مراقــد 
الأئمــة والصحابــة والأوليــاء  فيهــا( إلا شــاهدًا حيًّــا لهــذه القضيــة، فــكلّ مــا 
ــر لهــذه المقــرة  ــاه مــن حــالات الهتــك لحرمــة الميــت هــذه يجدهــا الزائ ذكرن
التــي تضــم بــن جنباتهــا قبــور ســادات الخلــق والدعــاة إلى الحــقّ مــن الأئمــة 

الطاهريــن   والصحابــة المنتجبــن )رضــوان الله عليهــم أجمعــن(.

 


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آراء المذاهب الفقهية في حكم البناء على القبور وحولها

ــة في حكــم  ــورد نقــولً مــن كلــات أعــام المذاهــب الفقهي ــا ن وهــا هن
ــاء عــى القبــور وحولهــا: البن

1- مذهــب الحنفيــة: قــال العلامــة ابــن عابديــن: إن ابــن أمــر الحــاج 
-صاحــب "الحليــة شرح الديباجــة"- نفــى كراهــة البنــاء عــى القــر، معلــاً 
قولــه في المذهــب بــا روى عــن محمــد بــن الحســن: أنــه لا بــأس بذلــك، 
ويؤيــده مــا روى عــن الشــافعي وغــره، عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه: أن 
رســول الله رش عــى قــر ابنــه إبراهيــم، ووضــع عليــه حصبــاء، وهــو مرســل 
ــة  ــادة الفاحشــة، وعدمهــا عــى القليل ــح، فتحمــل الكراهــة عــى الزي صحي

المبلغــة لــه قــدر شــر، أو مــا فوقــه قليــاً )1(. 

ــا-،  ــروه -أي تنزيًه ــر مك ــس الق ــى نف ــاء ع ــة: البن ــب المالكي 2- مذه
وأمــا البنــاء حواليــه فإنــا يكــره مــن ناحيــة التضييــق عــى النــاس، ولا بــأس 

ــه في الأمــاك )2(. ب

الحــاج،  وابــن  القصــار،  وابــن  رشــد،  ابــن  مــن  كل  صّرح  فقــد 
ــوس،  ــاسي، وجس ــري، والف ــجلماسي، والعم ــرزلي، والس ــناوي، وال والمس
بــأنّ بنــاء القبــب والأبنيــة في الأرض المملوكــة للميــت، أو المملوكــة لأحــد، 
أو المــأذون في الدفــن فيهــا، أو في أرض مــوات لا يملكهــا أحــد، كلــه جائــز 

ــم: ــك أقواله ــه، وإلي ــكال في ولا إش

))) كذا في حاشية ابن عابدين »رد المحتار على الدر المختار«، ج3، ص133.
))) كذا في منح الجليل شرح مختصر العلامة خليل، لمحمد عليش المالكي، ج1، ص348.
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 �قــال ابــن رشــد: وإن كان بناؤهــا في ملــك بانيهــا فحكمهــا حكــم بنــاء 
الــدار)1(. 

�وقال ابن القصار: لا يكره، بل يجوز)2(. 

�وقــال ابــن الحــاج: البنــاء في القبــور غــر منهــيّ عنــه، إذا كان في ملــك 
الإنســان نفســه)3(.

�وقــال المســناوي في البنــاء عــى قــر الرجــل الصالــح للتمييــز والتعظيــم 
لقــدره ومقامــه: البنــاء عــى مــن ذكــر بقصــد مــا ذكــر جائــز مطلــوب؛ إذا 
ــة لا  ــا، أو مباح ــاني فيه ــره، وأُذن للب ــاني أو لغ ــة للب كان في أرض مملوك

ملــك لأحــد عليهــا)4(.

الصــاح فحكمهــا حكــم  العلــاء وأهــل  الــرزلي: مشــاهد  �وقــال 
البيــوت، فــا جــاز في البيــوت جــاز فيهــا، ومــا لا فــا)5(.

�وقال السجلماسي في شرحه على العمل الفاسي: مما جرى به العمل بفاس 
وغيرها في تحلية قبور الصالحين بالبناء عليها تعظيمً...وجواز البناء على 
القبور منقول عن ابن القصار، وإذا كان ذلك مع مطلق القبور-مع عدم 

زه)6(. قصد المباهاة- كان البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعًا أُجوِّ

))) النوازل الجديدة الكبرى المسماة )المعيار الجديد الجامع المغرب( ، ج2، ص39.
))) شرح الزرقاني على خليل، ج2، ص109.

))) مواهب الجليل، ج2، ص243.
))) معيار الوزاني، ج2، ص39.

))) إحياء المقبور، ص9.
))) المصدر السابق.
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على  بالبناء  والعمل  الفاسي:  العمل  على  شرحه  في  العميري  �وقال 
القادر الفاسي:  أيضًا، وقد كتب شيخ شيوخنا سيدي عبد  القبور جائز 
الصالحين وأئمة الإسلام شرقًا وغربًا،  يبنون على مقابر  الناس  يزل  ولم 
عباد  مصلحة  واجتلاب  الله،  حرمات  تعظيم  ذلك  وفي  معلوم،  هو  كما 
أوليائه، ودفع مفسدة المشي والحفر، وغير ذلك،  بزيارة  الله، لانتفاعهم 
والمحافظة على تعيين قبورهم وعدم اندراسها، ولو وقعت المحافظة من 
الأمم المتقدمة على قبور الأنبياء لم تندرس وتُهل، بل اندرس أيضًا كثير 

من قبور الأولياء والعلماء؛ لعدم العناية بهم وقلة الاعتناء بأمرهم)1(.

القبــور،  عــى  البنــاء  ويكــره  الرســالة:  شرح  في  جســوس  �وقــال 
ــم  ــل العل ــور أه ــتثنى قب ــز، ويس ــوز إذا كان للتميي ــد يج ــرم، وق ــد يح وق

بزيارتهــم)2(. لينتفــع  فينــدب  والصــاح، 

3- مذهــب الشــافعية: لا بــأس بتطيــن القــر، ويســتحب أن يــرش 
ــد رأس ســاكن القــر  ــه حــى، وأن يوضــع عن ــه مــاء، وأن يوضــع علي علي
صخــرة، أو خشــبة ونحوهــا، ولا مانــع مــن بنــاء قبــور الأنبيــاء، والشــهداء، 
والصالحــن، بقبــة؛ لإحيــاء الزيــارة والتــرك، وســواء أ كان ذلــك البنــاء 

ــب)3(. ــرو المذه ــه متأخ ــى ب ــا أفت ــبلة، ك ــه، أو في مس ــة في ملك ــك القب وتل

قــال ابــن حجــر الهيثمــي في "التحفــة" في بــاب الوصيــة: وإذا أوصى 

))) إحياء المقبور، ص8.

))) المصدر نفسه، ص9.
))) يُنظــر: كفايــة الأخبــار، ص245، وحاشــية البجيرمــي عــى الخطيــب، ج2، ص609، وحاشــية 

الجمــل عــى شرح منهــج الطــاب، ج3، ص236، وإحيــاء المقبــور، ص7-6.
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لجهــة عامــة فالــرط أن لا يكــون معصيــة، ثــمّ قــال: وشــمل عــدم المعصيــة 
القربــة؛ كبنــاء مســجد ولــو مــن كافــر، ونحــو قبــة عــى قــر في غــر مســبّلة)1(.

وقــد أفتــى العــز بــن عبــد لســام بهــدم القبــاب التــي في القرافــة، 
واســتثنى مــن ذلــك قبــة الإمــام الشــافعي؛ لأنّــا مبنيــة في دار ابــن عبــد 

الحكــم)2(.

4 - مذهب الحنابلة: قال العلامة ابن مفلح في الفصول: القبة والحظيرة 
إن كان في ملكه فعل ما شاء،  القبة والبيت والحوش والقبر،  والتربة، أي: 
وإن كان في مسبلة، أي: الأرض الموقوفة لدفن موتى المسلمين، كره للتضييق 

بلا فائدة، ويكون استعلًما للمسبلة في ما لم توضع له)3(. 

الأرض  القبر في  القبة على  بناء  من  الفائدة  إذا تحققت  أنه  هذا  ومعنى 
المسبلة بأن لا يترتب عليه تضييق الكراهة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

كان  إذا  شبر  قدر  على  زائدًا  القبر  على  البناء  يُكره  الزيدية:  مذهب   
يستحقه  لمن  تعظيمً  يكون  بما  بأس  ولا  الفضل،  مشهور  فاضل  غير  الميت 
كالمشاهد والقباب التي تعمر للأئمة الفضلاء، وكذلك رسم الاسم لا على 
ابن مظعون، وقال بعضهم: الصخر أولى من   في  الزخرفة لفعله  وجه 

اللوح)4(. 

 5- مذهــب الظاهريــة: صرح ابــن حــزم الظاهــري بوجــوب رفــع القبر 

))) تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج7، ص5.
))) إحياء المقبور، ص6.

))) كذا في الفروع، لابن مفلح الحنبلي، ج2، ص213.
))) كذا في بحر الزخار، ج3، ص213، والمنتزع المختار شرح الأزهار، ج3، ص236.
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عــن الأرض شــرًا، وجــواز بنــاء البيــت حــول القــر بــدون كراهــة، فقــال: 
فــإن بُنــي عليــه بيــت أو قائــم لم يكــره ذلــك، وكــذا لــو نقــش اســمه في حجــر 

لم نكــره ذلك)1(. 

ونخلص مما سبق:

أجمــع علــاء أهــل الســنة -المعتــدّ بعلمهــم وفضلهــم- عــى اســتحباب 
ــاً  ــن، تعظي ــاء الصالح ــت ، والأولي ــل البي ــاء، وأه ــاهد الأنبي ــاء مش بن

لزيارتهــا والتــرك بهــا.

وأمــا مــن قــال بكفــر أهــل البلــد الــذي فيــه القبــاب، وإنهــا كالصنــم!! 
فهــو تكفــر للســلف والخلــف مــن الأكابــر والعلــاء والصالحــن مــن جميــع 

المســلمين مــن أحقــاب وســنين.

ــك  ــر تل ــد ح ــا، فق ــور تنزيًه ــى القب ــاء ع ــة البن ــال بكراه ــن ق ــا م وأم
الكراهــة في ثــاث حــالات: 

الأولى: حالة الأرض المسبلة، لئلا يضيق على الناس.

الثانية: حالة المباهاة بالبناء.

ــت الأرض  ــإذا كان ــى. ف ــا يُبن ــلمين ب ــاع المس ــدم انتف ــة ع ــة: حال الثالث
التــي أقيمــت عليهــا تلــك المشــاهد مملوكــة، أو لم يقصــد بالبنــاء المباهــاة، أو 
عــاد عــى المســلمين نفــع مــن البنــاء عــى القــر -ولــو لحفظــه او احترامــه- 

ــة. ــق المصلح ــة؛ لتحق ــت الكراه امتنع

))) - كذا في المحلى، لابن حزم، ج5، ص577-146.
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ــا، أو  وعــى هــذا فالبنــاء حــول القــر جائــز ســواء أ كان حوشًــا، أو بيتً
قبــة، أو مســجدًا، ومــا يذكــره الفقهــاء مــن الــروط.

والاحــرازات أمــر خــارج عــن حكــم البنــاء في ذاتــه؛ لأنها عــوارض لها 
حكــم خــاص بهــا، يوجــد بوجودهــا، وينتفــي بانتفائهــا، ككونــه في الأرض 
المســبلة، فــا نتعــرض لــه؛ لأنــه خــروج عــن الموضــوع، والمقصــود في المقــام 
ــنة  ــز حــول القــر بالكتــاب والسُّ ــه، وهــو جائ ــاء في ذات ــان حكــم البن هــو بي

والإجمــاع، وقــد بيّنّــاه آنفًــا. 





91 الفصل الثاني

حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة

ــا  ــة وأنه ــا أضرح ــي به ــاجد الت ــاة في المس ــة الص ــى حرم ــتدلوا ع واس
تســتوجب اللعــن، بــا رواه البخــاري في صحيحــه عــن عائشــة، أنهــا قالــت: 
»قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: "لعــن الله اليهــود والنصــارى اتخذوا 
قبــور أنبيائهــم مســاجد"«)1(، وفي روايــة لمســلم بلفــظ: »قبــور أنبيائهــم 

ــاجد«)2(. ــم مس وصالحيه

الحديث  هذا  من  يفهموا  لم  الأمة  علماء  أن  الاستدلال:  هذا  على  ويرد 
أن  وهو  الصحيح،  التفسير  مسجدًا  القبر  اتخاذ  فسروا  وإنما  الصلاة،  حرمة 
يُعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويَسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، 
وَرُهْبَانَمُْ  أَحْبَارَهُمْ  ذُوا  َ ﴿اتَّ تعالى:  قال  حيث  والنصارى؛  اليهود  فعل  كما 
ا وَاحِدًا لا إلَِهَ  ن دُونِ الله وَالَْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلِّ ليَِعْبُدُوا إلًَِ أَرْبَابًا مِّ
الذي استوجب  كُونَ﴾)3(، فهذا هو معنى السجود  يُشِْ عَمَّ  سُبْحَانَهُ  هُوَ  إلِا 
الكتاب؛  أهل  يفعل  كما  المشروعة،  القبلة  دون  قبلة  القبر  جعل  أو  اللعن، 
هي  الصور  فتلك  ورهبانهم،  أحبارهم  قبور  إلى  بالصلاة  يتوجّهون  حيث 

التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

قــال الســندي في حاشــيته بشــأن هــذا الحديــث: »ومــراده بذلــك أن 
يحــذر أمتــه أن يصنعــوا بقــره مــا صنــع اليهــود والنصــارى بقبــور أنبيائهــم 
مــن اتخاذهــم تلــك القبــور مســاجد، إمــا بالســجود إليهــا تعظيــاً أو بجعلهــا 

))) صحيح البخاري، ج1، ص446، وصحيح مسلم، ج1، ص376.
))) صحيح مسلم، ج1، ص377.

))) سورة التوبة، آية:31.
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ــوار  ــجد في ج ــاذ مس ــرد اتخ ــل: ومج ــا، قي ــاة نحوه ــون في الص ــة يتوجه قبل
ــوع«)1(. ــركًا غــر ممن ــح ت صال

ـــنن-  وقـــد نقـــل الحافـــظ ابـــن حجـــر العســـقلاني -وغـــره مـــن شراح السُّ
ـــجدون  ـــود يس ـــت اليه ـــا كان ـــاوي: لم ـــال البيض ـــال: »ق ـــاوي؛ فق ـــول البيض ق
ـــاة  ـــون في الص ـــة، ويتوجه ـــا قبل ـــأنهم، ويجعلونه ـــاً لش ـــاء؛ تعظي ـــور الأنبي لقب
نحوهـــا فاتخذوهـــا أوثانًـــا، لعنهـــم الله، ومنـــع المســـلمين عـــن مثـــل ذلـــك، 
ـــه  ـــى في مقبرت ـــح أو ص ـــوار صال ـــجدًا بج ـــذ مس ـــن اتخ ـــا م ـــه، أم ـــم عن ونهاه
ـــه، لا  ـــه إلي ـــار عبادت ـــن آث ـــر م ـــول أث ـــه، ووص ـــتظهار بروح ـــه الاس ـــد ب وقص
ـــاعيل في  ـــن إس ـــرى أن مدف ـــه، أ لا ت ـــرج علي ـــا ح ـــه ف ـــه، والتوج ـــم ل التعظي
ـــم إن ذلـــك المســـجد أفضـــل مـــكان يتحـــرى  ـــم؟ ث ـــم الحطي المســـجد الحـــرام ث
المصـــي بصلاتـــه، والنهـــي عـــن الصـــاة في المقابـــر مختـــص بالمنبوشـــة لمـــا 

ـــة«)2(. ـــن النجاس ـــا م فيه

ونقــل المباركفــوري في "تحفــة الأحــوذي" قــول التوربشــتي، فقــال: 
ــن:  ــى وجه ج ع ــرَّ ــو مخ ــتي ه ــال التوربش »ق

أحدهمــا: كانــوا يســجدون لقبــور الأنبيــاء تعظيــاً لهــم وقصــد العبــادة 
في ذلــك.

ـــه  ـــاء، والتوج ـــن الأنبي ـــاة في مداف ـــرّون الص ـــوا يتح ـــم كان ـــا: أنه وثانيه
ـــع  ـــك الصني ـــم أن ذل ـــرًا منه ـــادة لله؛ نظ ـــاة والعب ـــة الص ـــم في حال إلى قبوره

))) حاشية السندي، ج 2، ص41.
))) فتح الباري، ج1، ص524، وشرح الزرقاني، ج4، ص290، وفيض القدير، ج4، ص466.



93 الفصل الثاني

ـــن« )1(. ـــى الأمري ـــتماله ع ـــد الله لاش ـــا عن ـــم موقعً أعظ

وبنــاء عــى ذلــك فــإن الصــاة في المســاجد التــي بهــا أضرحــة الأوليــاء 
والصالحــن جائــزة ومشروعــة، بــل ومســتحبة أيضًــا، وذلــك ثابــتٌ بالكتاب 

والســنة وفعــل الصحابــة:

مْ أَعْلَمُ بِمِْ قَالَ  ُ أما الكتاب: فلقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّ
الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾)2(، وسياق الآية يدل على 
الموحدين، وقد  الثاني هو قول  القول الأول هو قول المشركين، والقول  أن 
حكى الله تعالى القولين دون إنكار، فدلّ ذلك على إمضاء الشريعة لهما، بل 
بينه وبين قول المشركين  المقابلة  يُفيد المدح، بدليل  إنّ سياق قول الموحدين 
المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا وأن مُرادهم ليس مجرد 

البناء، بل المطلوب إنما هو المسجد.

 قـــال الـــرازي في تفســـر الآيـــة: »نعبـــد الله فيـــه، ونســـتبقي آثـــار أصحـــاب 
الكهـــف بســـبب ذلـــك المســـجد«)3(. وقـــال الشـــوكاني: »ذكـــر اتخـــاذ المســـجد 
ـــل: هـــم  ـــوا عـــى أمرهـــم هـــم المســـلمون، وقي ـــن غُلب ـــأنّ هـــؤلاء الذي يُشـــعر ب
أهـــل الســـلطان والملـــوك مـــن القـــوم المذكوريـــن، فإنهـــم الذيـــن يَغلبـــون 
عـــى أمـــر مـــن عداهـــم، والأوّل أولى. وقـــال الزجاجـــي: هـــذا يـــدلّ عـــى 
أنّـــه لمـــا ظهـــر أمرهـــم غلـــب المؤمنـــون بالبعـــث والنشـــور؛ لأن المســـاجد 
ـــاء  ـــا يخـــص مســـألة بن ـــاب الله في ـــا ذكـــر في كت ـــن. هـــذا بخصـــوص م للمؤمن

))) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج2، ص226.
))) سورة الكهف، آية:21.

))) تفسير الرازي، ج21، ص447.
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ـــر«)1(. ـــى الق ـــجد ع المس

»وكونه  البيضاوي:  تفسير  على   ‎حاشيته في  الخفاجي  الشهاب  وقال 
مسجدًا يدل على جواز البناء على قبور الصلحاء ونحوهم كما أشار إليه في 

الكشاف وجواز الصلاة في ذلك البناء«)2(. 

ــن  ــرزاق، عـ ــد الـ ــذي رواه عبـ ــر الـ ــنة: فلحديـــث أبي بصـ ـ ــا السُّ وأمـ
معمـــر، عـــن محمـــد بـــن مســـلم بـــن شـــهاب الزهـــري، عـــن عـــروة بـــن الزبـــر، 
ـــا بصـــر انفلـــت  عـــن المســـور بـــن مخرمـــة، ومـــروان بـــن الحكـــم، قـــالا: »إن أب
ـــه  ـــق ب ـــر، ولح ـــيف البح ـــب إلى سِ ـــة، وذه ـــح الحديبي ـــد صل ـــن بع ـــن المشرك م
ـــق  ـــا، ولح ـــن أيضً ـــن المشرك ـــت م ـــرو، انفل ـــن عم ـــهيل ب ـــن س ـــدل ب ـــو جن أب
بهـــم أنـــاس مـــن المســـلمين حتـــى بلغـــوا ثلاثمائـــة، وكان يصـــي بهـــم أبـــو 

ـــول: ـــر، وكان يق بص

الحمد لله العلي الأكبر      من ينصر اللهُ فسوف يُنصر

فلـــا لحـــق بـــه أبـــو جنـــدل، كان يؤمهـــم، وكان لا يمـــر بهـــم عِـــرٌ لقريـــش 
إلا أخذوهـــا، وقتلـــوا أصحابهـــا، فأرســـلت قريـــش إلى النبـــي صـــى الله عليـــه 
وســـلم، تناشـــده الله والرحـــم، إلا أرســـل إليهـــم، فمـــن أتـــاك منهـــم فهـــو 
ـــر  ـــدل وأبي بص ـــلم إلى أبي جن ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــب رس ـــن، وكت آم
ـــم،  ـــم وأهليه ـــوا ببلاده ـــلمين أن يلحق ـــن المس ـــم م ـــن معه ـــه وم ـــا علي ليقدم
ـــر  ـــو بص ـــدل، وأب ـــى أبي جن ـــلم ع ـــه وس ـــى الله علي ـــول ص ـــابُ رس ـــدم كت فق

))) فتح القدير، للشوكاني، ج3، ص277.
))) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، ج6، ص86.
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يمـــوت، فـــات وكتـــاب رســـول الله صـــى الله عليـــه وســـلم بيـــده يقـــرأه، 
ـــر  ـــك بمح ـــجدًا«)1(، وذل ـــره مس ـــى عـــى ق ـــه، وبن ـــدل مكان ـــو جن ـــه أب فدفن
ـــه ائمـــة ثقـــات، ومثـــل  ثلاثـــةٍ مـــن الصحابـــة. وهـــذا إســـناد صحیـــح، كلُّ
هـــذا الفعـــل لا يخفـــى عـــى رســـول الله ، ومـــع ذلـــك فلـــم يـــردّ عنـــه 

ـــه. ـــجد أو نبش ـــن المس ـــر م ـــراج الق ـــر بإخ ـــع وأم  أو من

ــبعين  ــر س ــف ق ــجد الخي ــال: »في مس ــه ق ــي  أن ــن النب ــت ع ــا ثب ك
ــا«، أخرجــه الطــراني في »المعجــم الكبــر«)2(، وذكــره الفاكهــي في أخبــار  نبيًّ
ــزار«:  ــد الب ــن حجــر العســقلاني في »مختــر زوائ ــال الحافــظ اب مكــة)3(، وق
»هــو إســناد صحيــح«)4(، وذكــره الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« وعــزاه للبزار، 

وقــال: »رجالــه ثقــات«)5(.

وأمــا فعــل الصحابــة: فلــا حــكاه مالــك في »الموطــأ«، عندمــا ذكــر 
اختــاف الصحابــة في مــكان دفــن النبــي ، فقــال: »يدفــن عنــد المنــر، 
وقــال آخــرون: يدفــن بالبقيــع، فجــاء أبــو بكــر، فقــال: ســمعت رســول الله 

))) ذكــره ابــن عبــد الــر في الاســتيعاب، ج4، ص1614، وصاحــب الــروض الأنــف، ج4، ص59، 
ــة، ج2، ص720،  ــرة الحلبي ــب الس ــرى، ج4، ص134، وصاح ــات الك ــعد في الطبق ــن س واب
ورواه أيضًــا موســى بــن عقبــة في »المغــازي«، وابــن إســحاق في »الســرة«، ومغــازي موســى بــن 
عقبــة كان يقــول عنهــا الإمــام مالــك: »عليكــم بمغــازي الرجــل الصالــح موســى بــن عقبــة، فإنهــا 
أصــح المغــازي«، وكان يحيــى بــن معــن يقــول: »كتــاب موســى بــن عقبــة عــن الزهــري مــن أصــح 

هــذه الكتــب«.
))) المعجم الكبير، للطبراني، ج12، ص316.

))) أخبار مكة، للفاكهي، ج4، ص266.
))) مختــر زوائــد البــزار عــى الكتــب الســتة ومســند أحمــد، لابــن حجــر العســقلاني، ج1، ص476، 

ح812.
))) مجمع الزوائد، للهيثمي، ج3، ص297.
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ــوفي  ــذي ت ــه ال ــيٌّ قــطُّ إلا في مكان ــن نب ــا دُف ــه وســلم يقــول: م صــى الله علي
ــه«)1(. ــه في ــر ل ــه، فحُفِ في

ووجــه الاســتدلال بــه: أن الصحابــة لّمــا اقترحــوا أن يدفــن رســول 
ــا، لم ينكــر عليهــم أحــدٌ هــذا  الله  عنــد المنــر، وهــو داخــل المســجد يقينً

ــراح. الاق

وقــد يعــرض بعضهــم قائــاً: بــأن أبــا بكــر اعــرض عــى اقــراح 
الصحابــة بدفــن رســول الله  عنــد المنــر، وهــو في المســجد قطعًــا.

ــذا  ــى ه ــر ع ــراض أبي بك ــراض: إن اع ــذا الاع ــواب ه ــول في ج ونق
الاقــراح ليــس لحرمــة دفنــه  في المســجد، وإنــا تطبيقًــا لأمــره  بــأن 
  يُدفــن في مــكان قبــض روحــه الشريفــة، فدُفــن في بيتــه، ومعلــوم أن بيته

متصــل بالمســجد الــذي يصــي فيــه المســلمون.

وقــد يعــرض معــرضٌ آخــر عــى هــذا الــكلام، فيقــول: إن هــذا خاصٌّ 
. بالنبي 

وقــد أجبنــا عــن هــذا الاعــراض في محلــه، ولا بــأس بالإعــادة لوجــود 
المقتــي، فنقــول: إن الخصوصيــة في الأحــكام بالنبــي  تحتــاج إلى دليــل، 
ــل،  ــة، ولا دلي ــت الخصوصي ــل يُثب ــرِدْ دلي ــا لم ي ــامٌّ م ــم ع ــل أن الحك والأص
فبطلــت الخصوصيــة المزعومــة في هــذا المــورد، ثــم هــبْ أنّــا ســلَّمنا أن هــذه 
خصوصيــة للنبــي  -وهــو زعــم باطل كما بيّنــا- إلا أن هــذه الحجرة دُفن 
فيهــا أبــو بكــر ومِــن بعــده عمــر، والحجــرة -بــا شــك- متصلــة بالمســجد، 

))) رواه مالك في الموطأ، ج1، ص231.
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فهــل الخصوصيــة انســحبت إلى أبي بكــر وعمــر أو مــاذا؟ والصحابــة يصلّون 
في المســجد المتصــل بهــذه الحجــرة التــي بهــا ثلاثــة قبــور، وعائشــة تعيــش في 
ــذا  ــدّ ه ــة، أ لا يُع ــة والمندوب ــا المفروض ــرة، وتصــي فيهــا صلواته ــذه الحج ه

ــا لهــم؟! مــن فعــل الصحابــة وإجماعًــا عمليًّ


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حكم الصلاة في المقبرة

أفتى الوهابيون بحرمة الصلاة في المقبرة؛ لأن النبي  بيَّ أن المقبرة 
ليست محلًّ للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبر، واستدلوا بحديث أخرجه 
المقبرة  إلا  مسجد  كلها  »الأرض  قال:  أنه    الله  رسول  عن  الترمذي 
والحمام«، وبحديث: النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وقالوا: إن النهي عن 

ذلك إنما هو سدٌّ لذريعة الشرك، وما كان ذريعة إلى الشرك فهو محرم)1(.

مناقشة دليل الفتوى سندًا ومتنًا:

المقــرة  المناقشــة في ســند حديــث »الأرض كلهــا مســجد إلا  أولً: 
والحــام«.

أن الحديــث ضعيــف، انتقــده الأئمــة ذوو الاختصــاص ممــن رســخت 
أقدامهــم في مثــل هــذا الفــن.

قال الترمذي -وهو أحد رواته-: »هذا الحديث فيه اضطراب«)2(.

ــاب  ــاب اجتن ــاني عــر - ب ــد الث ــح العثيمــن المجل ــاوى ورســائل الشــيخ محمــد صال ))) مجمــوع فت
ــة. النجاس

))) سنن الترمذي، ج2، ص131، ح 317.
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وقال الدارقطني في "العلل": »المرسل المحفوظ«)1(، ووافقه البيهقي)2(، 
معلول مختلف  أنه  إلى  المرام"  "بلوغ  العسقلاني في  ابن حجر  الحافظ  وأشار 

فيه)3(.

وقال الدارمي في "سُننه": »كلهم أرسلوه«)4(.

وقــال ابــن عبــد الــر: »في إســناد هــذا الخــر الضعيــف مــا يمنــع 
بــه«)5(. الاحتجــاج 

وقــال النــووي في "الخلاصــة": »هــو حديــث ضعيــف« قــال: »ولا 
يعــارض هــذا بقــول الحاكــم: »أســانيده صحيحــة«، فإنهــم أتقــن في هــذا منه؛ 

ــه«)6(. ــف لاضطراب ــو ضعي ــانيده، وه ــح أس ــد يصح ــه ق ولأن

في  الصريحــة  الصحيحــة  الأحاديــث  بتلــك  العمــل  يــرك  فكيــف 
ــث  ــذا الحدي ــل ه ــك بمث ــن الأرض، ويتمس ــكان م ــاة في أي م ــة الص إباح

المعلــول!؟!

 ثانيًا: المناقشة في متن الحديث.

إن الصــاة في المقــرة جائــزة مشروعــة عــى مبــاني علــاء أهــل الســنةّ؛ 
لأن المقــرة جــزء مــن الأرض التــي جعلــت مســجدًا وطهــورًا لهــذه الأمــة، 

))) علل الدارقطني، ج11، ص321. 
))) السنن الكبرى، البيهقي، ج2، ص609، ح 4272.

))) يُنظر: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر العسقلاني، ص63، ح213.
))) سنن الدارمي، ج2، ص874، ح1430.

))) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج5، ص221.
))) خلاصة الأحكام، للنووي، ج1، ص321، ح938.
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إكرامًــا لنبيّهــا  وتشريفًــا، وقــد ذهــب إلى هــذا جمهــور العلــاء مــن 
ثــن والفقهــاء، يعضدهــم في ذلــك الأثــر، ويؤيدهــم النظــر. فقــد  المحدِّ
  روى الشــيخان وغيرهمــا عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري أن النبــي
قــال: »أُعطيــت خمسًــا لم يُعطَهُــنّ أحــدٌ قبــي: نُــرت بالرعــب مســرة 
شــهر، وجُعلــتْ لي الأرضُ مســجدًا وطهــورًا، فأيــا رجــلٍ مــن أمتــي أدركــه 

ــلّ...«)1(. ــاة فليص الص

وأخــرج مســلم عــن حذيفــة أنــه قــال: »قــال رســول الله صــى الله عليــه 
لــتُ عــى النــاس بثــاثٍ: جُعلــت صفوفُنــا كصفــوف الملائكــة،  وســلم: فُضِّ
وجُعلــت لنــا الأرض كلُّهــا مســجدًا، وجُعلــت تربتهــا لنــا طهــورًا إذا لم نجــدِ 

الماء...«)2(.

  وأخــرج أحمــد والترمــذي والبيهقــي، عــن أبي أمامــة أن النبــي
عــى  أمتــي  قــال:  أو  الأنبيــاء،  عــى  فضّلنــي  وجــل  عــز  الله  »إن  قــال: 
كلُّهــا  الأرض  لي  وجُعلــت  كافــة،  النــاس  إلى  أرســلني  بأربــعٍ:  الأمــم 
مســجدًا وطهــورًا، فأينــا أَدركــتِ الصــاةُ رجــاً مــن أمتــي، عنــده مســجدُه 

وطهــورُه«)3(. 

وعنــد أحمــد مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو: »فأينــا أدركتنــي الصــاة 
تمسّــحتُ، وصليــت«)4(. 

))) صحيح البخاري، ج1، ص74، ح335؛ صحيح مسلم، ج1، ص370، ح521.
))) صحيح مسلم، ج1، ص371، ح522.

))) مســند أحمــد بن حنبل، ج36، ص451، ح 22137؛ ســنن الترمــذي، ج4، ص123، ح1553؛ 
الســنن الكبرى، للبيهقــي، ج1، ص340، ح1059.

))) مسند أحمد بن حنبل، ج11، 639، ح7038.  
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وقــد رواه جماعــةٌ فاضلــةٌ مــن الصحابــة، قــال الحافــظ ابــن عبــد الــر في 
"التمهيــد": »هــي آثــارٌ كلهــا صحــاح ثابتــة«)1(.

فحديــث جابــر أخرجــه الشــيخان، وحديثَــي أبي هريــرة وحذيفــة 
أخرجهــا مســلم، وأحاديــث ابــن عبــاس وأبي موســى وأبي ذر الغفــاري 
وعبــد الله بــن عمــرو رواهــا كلهــا أحمــد في »المســند« بأســانيد حســان كــا في 

"الفتــح")2(. 

والحديـــث ســـيق في معـــرض الامتنـــان، وأبـــاح بمنطوقـــه الصـــاة في 
ــتثناء، فقـــد قـــال الحافـــظ ابـــن عبـــد  أيِّ بقعـــة مـــن الأرض مـــن غـــر اسـ
ــلم: "جُعلـــت لي الأرض  ــه وسـ ــه صـــى الله عليـ الـــر في "التمهيـــد": »قولـ
مســـجدًا وطهـــورًا"، تلـــك فضيلـــةٌ خُـــصَّ بهـــا رســـول الله صـــى الله عليـــه 
وســـلم، ولا يجـــوز عنـــد أهـــل العلـــم في فضائلـــه النســـخ ولا الخصـــوص 
ـــى  ـــا، أو في معن ـــرًا أو نهيً ـــه، إذا كان أم ـــر فضائل ـــك في غ ـــتثناء، وذل ولا الاس
الأمـــر والنهـــي... وبهـــذا يســـتبين أن الناســـخ منهـــا هـــو قولـــه صـــى الله عليـــه 
وســـلم: "جُعلـــت لي الأرض مســـجدًا وطهـــورًا"، وقولـــه لأبي ذر: "حيثـــا 

؛ فـــإن الأرض كلهـــا مســـجد"«)3(.  أدركتـــك الصـــاة فصـــلِّ

ـــث  ـــي حدي ـــحّ -يعن ـــو ص ـــد": »فل ـــن "التمهي ـــر م ـــعٍ آخ ـــال في موض وق
الاســـتثناء- لـــكان معنـــاه أنْ يكـــون متقدمًـــا لقولـــه: "جُعلـــت لي الأرض 
ــون  ــه، فيكـ ــرًا عنـ ــول متأخـ ــذا القـ ــون هـ ــورًا"، ويكـ ــجدًا طهـ ــا مسـ كلُّهـ

))) التمهيد، لابن عبد البر، ج5، ص223.
))) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج1، ص426.

))) التمهيد، ج1، ص168.
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ــر حديـــث  ــم ذكـ ــلم«، ثـ ــه وسـ ــه صـــى الله عليـ ــه الله بـ ــا فضّلـ ــادة في مـ زيـ
حذيفـــة: »"فضلنـــا عـــى النـــاس بثـــاثٍ، جُعلـــتِ الأرض كلُّهـــا لنـــا مســـجدًا، 

ــا طهورًا...."الحديـــث«)1(. وجُعلـــت تربتهـ

وقــال الحافــظ ابــن حجــر، في التعليــق عــى حديــث »جُعلــت لي الأرض 
مســجدًا«: »الحديــث ســيق في مقــام الامتنــان، فــا ينبغــي تخصيصــه«)2(.  



))) المصدر نفسه، ج5، ص221.
))) فتــح البــاري، ج1، ص533؛ ويُنظــر: القواعــد الذهبيــة في أدب الخــاف، لعبــد الوهــاب مهيــة، 

ص3-2.



103 الفصل الثاني

آراء المذاهب الفقهية في حكم الصلاة في المقابر:

1- ذهــب الأحنــاف إلى كراهــة الصــاة في المقــرة كراهــةً تنزيهيــة؛ لأنها 
مظــانّ النجاســة؛ ولأنــه تشــبُّهٌ باليهــود، ولا بــأس بالصــاة فيهــا إذا كان فيهــا 

موضــعٌ أُعــد للصــاة، وليــس فيــه قــرٌ، ولا نجاســة، ولا قِبلتــه إلى قــر)1(.

2- وذهــب المالكيــة إلى أنّ الصــاة في المقــرة جائــزةٌ بــا كراهــة، 
ــتِ  ــرك، إنْ أُمِنَ ــة أو لا، أو لم ــة، منبوش ــرة، أو دارس ــرةٍ عام ــى مق ــو ع ول

النجاســة)2(.

ــق  ــي تحق ــرة الت ــاة في المق ــة الص ــدم صح ــافعية إلى ع ــب الش 3- وذه
نبشُــها بــا خــافٍ في المذهــب؛ لأنــه اختلــط بــالأرض صديــدُ الموتــى، هــذا 
ــدم  ــق ع ــا إن تحقّ ــره، وأم ــه شيء تُك ــط تحت ــه شيءٌ، وإن بس ــط تحت إذا لم يبس
نبشــها صحــت الصــاة بــا خــاف، وأمــا إن شــك في نبشــها فقــولان، 
أصحهــا: تصــح الصــاة مــع الكراهــة؛ لأن الأصــل طهــارة الأرض، فــا 
يحكــم بنجاســتها بالشــك، وفي مقابــل الأصــح: لا تصــح الصــاة؛ لأن 
الأصــل بقــاء الفــرض في ذمتــه، وهــو يشــك في إســقاطه، والفــرض لا 

))) يُنظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج2، ص39.
))) يُنظر: منح الجليل شرح مختصر العلامة خليل، ج1، ص136.
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ــك)1(. ــقط بالش يس

4- وذهــب الحنابلــة إلى أن المقــرة هــي مــا حــوت ثلاثــة قبــور فصاعدًا، 
فــإنْ كان في الموضــع قــرٌ أو قــران، لم يمنــع مــن الصــاة فيهــا؛ لأنهــا لا 

يتناولهــا اســم المقــرة.

وأما عن حكم الصلاة في المقبرة فروايتان عن أحمد بن حنبل:

الرواية الأولى: أن الصلاة لا تصح فيها بحال.

ز مــن النجاســة، وهــو  الروايــة الثانيــة: أن الصــاة صحيحــةٌ عنــد التحــرُّ
مذهــب أبي حنيفــة ومالك والشــافعي.

وعلــل ابــن قدامــة أنّ المنــع عندهــم معلَّل بأن المقــرة مظانُّ النجاســات، 
ز المصلي من النجاســة فالصــاة صحيحة. فــإذا تحــرَّ

كــا نصّــوا عــى أنــه لا يمنــع مــن الصــاة مــا دُفــن بــداره، ولــو زاد عــى 
ثلاثــة قبــور؛ لأنــه ليــس بمقــرة)2(.

))) يُنظر: المجموع شرح المهذب، ج3، ص164.
))) يُنظر: المغني، ابن قدامة، ج2، ص263.
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أدلة أصحاب المذاهب على صحة الصلاة في المقابر

ــر  ــاة في المقاب ــة الص ــى صح ــة ع ــب الأربع ــاب المذاه ــتدل أصح واس
ــة، منهــا: بعــدة أدل

ـــن أبي  ـــع ب ـــي راف ـــد)1( ابن ـــون في مربِ ـــوا يصل ـــة كان 1 - أن عـــددًا مـــن الصحاب
ـــن زرارة،  ـــر أســـعد ب ـــا غلامـــن يتيمـــن في حِجْ ـــذ، وكان ـــن عائ عمـــرو ب
وهـــذا المربـــد هـــو الـــذي أُقيـــم عليـــه مســـجد رســـول الله  وكان 

ـــرة)2(. ـــده مق ـــه أو عن في

        إذن فصــاة أســعد بــن زرارة مــع أصحابــه بالمربــد هــي صــاةٌ إمــا عــى 
القبــور أو بجانبهــا!!

ــا،  ــش بعضه ــن، ونُب ــرة المشرك ــى مق ــجده ع ــى مس ــي  بن 2 - أن النب
ــان. ــن عف ــان ب ــة عث ــش في خلاف ــض، فنب ــي البع وبق

       والمقــرة هــي المقــرة، ســواء أ كانــت للمســلمين أم للمشركــن، كــا أفــاد 
الحافــظ ابــن عبــد الــر في التمهيــد)3(.

3 - ثبـــت أن النبـــي  قـــال: »جُعلـــت لي الأرض مســـجدًا وطهـــورًا«، 
؛  ومـــن ألفـــاظ الحديـــث: »... فحيـــث مـــا أدركتْـــك الصـــاة فصـــلِّ

))) أي موضع تجفيف التمر.
))) أخرجــه البخــاري )3906(، وأبــو داود )449(، وابــن ســعد، ج1، ص230، والبيهقــي في 

الدلائــل، ج2، ص538، وأورده الصالحــي الشــامي في الســرة، ج3، ص335.
))) أخرجــه أبــو داود )449(، وابــن أبي شــيبة في المصنــف، ج3، ص388، وابــن عبــد الــر في 

.235  - ص217  ج5،  التمهيــد، 
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ـــص، ولا تنســـخ،  فإنـــه مســـجدٌ« وهـــذا فضيلـــة، والفضائـــل لا تخصَّ
ولا يدخـــل عليهـــا الاســـتثناء، كـــا أفـــاده الحافـــظ ابـــن عبـــد الـــر في 

ــد )1(. التمهيـ

4 - أنّ عائشــة كانــت تصــي في الحجــرة الشريفــة، وفيهــا ثلاثــةُ قبــور، وقــد 
تقنعّــت حيــاءً مــن عمــر بــن الخطــاب)2(.

5 - في الصحيـــح عـــن ســـليمان الشـــيباني، عـــن الشـــعبي، قـــال: أخـــرني مـــنْ 
ـــه، قلـــت:  ـــوا خلف هـــم، وصفّ ـــوذ، فأمَّ ـــرٍ منب ـــي  عـــى ق ـــرّ مـــع النب م

ـــن عبـــاس)3(. ـــال: اب ـــا عمـــرو؟ ق ـــا أب مـــن حدّثـــك هـــذا ي

        والقــر هــو القــر، ســواء وقــع في مقــرةٍ، أو في حــوش، أو بنــاء، أو في 
ــزل. مســجد، أو في مدرســة، أو من

6 - قــال ابــن المنــذر: روينــا أن واثلــة بــن الأســقع كان يصــي في المقــرة، غــر 
أنــه لا يســتتر بقــر.

ـــازة  ـــوا يصلـــون الجن ـــة كان ـــه ثبـــت أن بعـــض الصحاب وأخـــرج أيضًـــا: أن
ـــوا عـــى عائشـــة وأم ســـلمة وســـط البقيـــع)4(. ـــع، وقـــد صلَّ وســـط البقي

ــن  ــل )7265-9308(، والبخــاري )335(، واب ــن حنب ــدي )2309(، وأحمــد ب ))) أخرجــه الحمي
ــد، ج5، ص217 - 235. ــر في التمهي ــد ال ــن عب ــان )2309(، واب حب

))) يُنظــر: وفــاء الوفــاء، الســمهودي، ج3، ص94، وابــن ســعد في الطبقــات، ج2، ص294، وابــن 
عســاكر في تحفتــه، ص224.

))) أخرجــه البخــاري )857 - 336(، ومســلم )954(، وابــن حبــان مــن هــذا الطريــق )3077(، 
وابــن عســاكر في تحفتــه، ص224.

))) الأوسط لابن المنذر، ج2، ص184 - 185.
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ووجــه الاســتدلال: هــو أن جنــس الصــاة جائــز، وإخــراج نــوع مــن 
الجنــس يحتــاج إلى دليــل.

فإن قيل: الجائز صلاةٌ لا ركوعَ ولا سجودَ فيها!!

ــر بـــن  أُجيـــب: بصـــاة أنـــس بـــن مالـــك عنـــد القـــر بحضـــور عمـ
الخطـــاب، ولـــو كان هـــذا النـــوع ممنوعًـــا لمنعـــه عمـــر، ففـــي الصحيـــح: ورأى 
عمـــرُ أنـــس بـــن مالـــك يصـــي عنـــد قـــر، فقـــال: القـــر القـــر، ولم يأمـــره 

ــادة)1(. بالإعـ

ـــدال عـــى أن النهـــي  ـــر عمـــر ال ـــن حجـــر في "الفتـــح": »وأورد أث ـــال اب ق
ـــاه  ـــر روين ـــن عم ـــور ع ـــر المذك ـــاة، والأث ـــاد الص ـــي فس ـــك لا يقت ـــن ذل ع
ــه: بينـــا  ــيخ البخـــاري، ولفظـ موصـــولً في كتـــاب الصـــاة لأبي نعيـــم شـ
أنـــسٌ يصـــي إلى قـــر، نـــاداه عمـــر: القـــر القـــر، فظـــن أنـــه يعنـــي القمـــر، 
ـــا  ـــرى بيّنته ـــرق أخ ـــه ط ـــى. ول ـــر وص ـــاز الق ـــر، ج ـــي الق ـــه يعن ـــا رأى أن فل
في »تعليـــق التعليـــق« منهـــا مـــن طريـــق حميـــد عـــن أنـــس نحـــوه، وزاد 
ـــه:  ـــه، وقول ـــت عن ـــر، فتنحّي ـــي الق ـــا يعن ـــي: إن ـــن يلين ـــض م ـــال بع ـــه: فق في
ـــادة،  ـــره بالإع ـــه: ولم يأم ـــر. وقول ـــى التحذي ـــا ع ـــب فيه ـــر، بالنص ـــر الق الق
ـــادها  ـــي فس ـــك يقت ـــو كان ذل ـــاة، ول ـــى الص ـــس ع ـــادي أن ـــنْ تم ـــتنبطه مِ اس

لقطعهـــا، واســـتأنف«)2(.

))) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة، باب )48(.
))) فتح الباري، ج1، ص524 - 525.
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وحصيلة ما تقدم:

أن الأئمــة الثلاثــة أبــا حنيفــة، ومالــكًا، والشــافعي، جــوّزوا الصــاة في 
المقــرة بــرط عــدم وجــود النجاســة.

وأمــا الحنابلــة فالمنــع عندهــم -عــى مــا رجحــه ابــن قدامــة- علّتــه 
النجاســة.

وعليــه، فالاتفــاق قاٌئــم بــن المذاهــب الأربعــة عــى أنّ الصــاة في المقبرة 
ز من النجاســة. جائــزةٌ عنــد التحــرُّ





الفصل الثالث: زيارة القبور

- أدلة مشروعية الزيارة من الكتاب.

- أدلة مشروعية الزيارة من السنة الشريفة.
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الفصل الثالث

زيارة القبور

يــدور البحــث في هــذا الفصــل حــول زيــارة القبــور ودليــلِ مشروعيتهــا 
ــنة؛ لمــا لهــذا الموضــوع مــن صلــةٍ بفتــوى تهديــم القبــور،  مــن الكتــاب والسُّ
بــل يُعــدّ موضــوع زيــارة القبــور الأســاس في اســتفزاز العقــل الوهــابّي 

ــور.  ــة هوَســه بهــدم القب والكاشــف عــن حقيق

أدليل مشروعية الزيارة من الكتاب

ــه يُســتدلُّ  ــم، فإن ــور مشروعيتَهــا مــن القــرآن الكري ــارةُ القب تســتمد زي
ــد أن  ــم بع ــوم فيه ــزاع الق ــف ون ــاب الكه ــأن أصح ــزل في ش ــا ن ــك ب لذل
أماتهــم الله؛ إذ يقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿إذِْ يَتَنَازَعُــونَ بَيْنَهُــمْ أَمْرَهُــمْ فَقَالُــوا 
ــمْ أَعْلَــمُ بِـِـمْ قَــالَ الَّذِيــنَ غَلَبُــوا عَــىَ أَمْرِهِــمْ لَنَتَّخِــذَنَ  ُ ابْنُــوا عَلَيْهِــمْ بُنْيَانًــا رَبُّ

ــجِدًا﴾. سْ ــم مَّ عَلَيْهِ

ــدون، بدلالــة  سْــجِدًا﴾ هــم الموحِّ فهــؤلاء القائلــون ﴿لَنَتَّخِــذَنَ عَلَيْهِــم مَّ
التعبــر بالمســجد دون البنــاء -أي المعبــد- والمســجد في عرف القــرآن الكريم 
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هــو المحــل المتخــذ موضعًــا للعبــادة والســجود، يَتعبَّــد النــاس فيــه ببركاتهــم، 
وقــد غلــب هــذا الــرأي -قــول الموحديــن- عــى بقيــة الآراء.

وعــى هــذا فقــد روى المفــرون أنّ القــول بالبنــاء عــى أصحــاب 
الكهــف كان قــولَ المشركــن، والقــول باتخــاذ المســجد كان قــولَ المســلمين، 
وهــذا هــو الظاهــر ممــا رواه ابــن جريــر الطــري)1(؛ فــإن أصحــاب الكهــف 
إنــا بُعثــوا بعــد ســحق الوثنيــة واســتعادة المؤمنــن المســيحيين ســلطتهم 

ــم. وكيانه

فســياق الآيــة يــدل عــى أنّ القــول الأول هو قــول المشركــن، وأن القول 
الثــاني هــو قــول الموحديــن، وقــد حكــى الله تعــالى القولــن دون إنــكارٍ، فــدل 
ذلــك عــى إمضــاء الشريعــة لهــا، بــل إن ســياق قــول الموحديــن يفيــد المــدح، 
بدليــل المقابلــة بينــه وبــن قــول المشركــن المحفــوف بالتشــكيك، بينــا جــاء 
قــول الموحديــن قاطعًــا، وأنّ مرادهــم ليــس مجــرد البنــاء، بــل المطلــوب إنــا 

هــو المســجد.

ــا  ــم إكرامً ــجد عليه ــاءُ المس ــل بن ــره": »ويُتم ــدي في "تفس ــال الماتري ق
لهــم وإعظامًــا؛ ليذكروهــم في ذلــك المــكان عــن قــربٍ منهــم عــى مــا ظهــر 
منهــم مــن إكــرام الله إياهــم، أو يتخــذون مســجدًا لعبــادة أنفســهم؛ ليعبــدوا 

الله عــى قــربٍ منهــم؛ ليســألوا مــن بركتهــم ونحــوه«)2(.

وقــال الــرازي في تفســر الآيــة: ﴿لَنَتَّخِــذَنَّ عَلَيْهِــمْ مَسْــجِدًا﴾، نعبــد الله 
))) تفسير جامع البيان، الطبري، محمد بن جرير، ج17، ص640.

))) تفســر الماتريــدي - تأويــات أهــل الســنةّ - الماتريــدي أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود، 
ج7، ص155.
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فيــه، ونســتبقي آثــار أصحــاب الكهــف بســبب ذلــك المســجد)1(.

وقــال إســاعيل حقــي الخلــوتي في "روح البيــان": ﴿قــالَ الَّذِيــنَ غَلَبُــوا 
مَسْــجِدًا﴾،  عَلَيْهِــمْ  ﴿لَنَتَّخِــذَنَّ  المســلمين وملكهــم  مــن  أَمْرِهِــمْ﴾  عَــى 
ــون  ك ــلمون، ويتبرَّ ــه المس ــي في ــجدًا، يُص ــم مس ــاب كهفه ــى ب ــنَّ ع أي لنبَن

بمكانهــم)2(.

فالآيــة فيهــا دلالــةٌ عــى جــواز البنــاء عــى القبــور فضــاً عــن زيارتهــا، 
والمســجد -كــا لا يخفــى- إنّــا يُتخــذ ليُؤتــى عــى الــدوام، ويَقصــده النــاس 

ليذكــروا اســم الله عــز وجــل فيــه، وفيــه تقريــرٌ لمعنــى الزيــارة.

ويظهــر مــن الآيــة الشريفــة أن بنــاء المســاجد عــى القبــور وزيارتهــا كان 
جائــزًا في الشرائــع الســابقة، فالاســتدلال بالآيــة الكريمــة واضــحٌ لمــن يــرى 

القــرآن قــدوةً وأســوة. 

ــور  ــد قب ــام عن ــن القي ــي ع ــالى في النه ــه تع ــا بقول ــك أيضً ــتدل لذل ويُس
ُــمْ  هِ إنَِّ المنافقــن: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ

ــقُونَ﴾ )3(. ــمْ فَاسِ ــوا وَهُ ــولهِِ وَمَاتُ ــاللهِ وَرَسُ ــرُوا بِ كَفَ

وهــذه الآيــة تــدل بمفهــوم المخالفــة عــى جــواز زيــارة قــر مــن مــات 
عــى الإســام، وأنّ ذلــك معهــودٌ بــن المســلمين، وأنّــا إنّــا نزلــت لتســتثني 
ــالله  ــرُوا بِ ــمْ كَفَ ُ ــة: ﴿إنَِّ ــل الآي ــوظٌ في ذي ــو ملح ــا ه ــن، ك ــار والمنافق الكف

))) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير- فخر الدين الرازي، ج21، ص447.
))) روح البيان، الخلوتي؛ إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي، ج5، ص232.

))) سورة التوبة، آية:84.
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ــقُونَ﴾. ــمْ فاسِ ــوا وَهُ ــولهِِ وَماتُ وَرَسُ

ــل  ــى أص ــة ع ــة الكريم ــذه الآي ــتدلال به ــان الاس ــروع في بي ــل ال وقب
مشروعيــة زيــارة القبــور لا بــدّ أنْ نلقــي الضــوء قليــاً عــى تعريــف مفهــوم 

المخالفــة.

إن مفهــوم المخالفــة أحــدُ مباحــث أصــول الفقــه، وعلــمُ أصــول الفقــه 
ث، فهــو علــمٌ لتفســرِ  علــمٌ لا يَســتغني عنــه فقيــهٌ ولا مفــر ولا محــدِّ
ــوله  ــراد رس ــراد الله وم ــم م ــه يُفه ــوال، وب ــن الأق ــحِ ب ــوص والترجي النص

. ومــراد أئمــة أهــل البيــت ،

ف مفهــوم المخالفــة بأنــه: دلالــة اللفــظ عــى انتفــاء حُكــم المنطوق   وعُــرِّ
عــن المســكوت عنــه؛ لانتفــاء قيــدٍ معتــر في ذلــك الحكُــم؛ أي: تعليــق الحُكــم 
عــى قيــدٍ، إذا انتفــى القيــدُ انتفــى الحُكــم، وهــذا القيــد قــد يكــون صفــةً أو 

شرطًــا، أو غايــة أو عــددًا، أو قــرًا وحــرًا.

ــر عــى  ــه: »الاســتدلال بتخصيــص الــيء بالذكْ ف -أيضًــا- بأن وعــرِّ
نفــي الحكُــم عــا عــداه، ومعنــى ذلــك: أنــه إذا خُــصَّ شيء بالذكــر، ونُطــق 
ح بحُكمــه، فإنّــا نســتدل بذلــك عــى أن المســكوت عنــه يخالفــه في  بــه، وصُِّ
الحُكــم، فــإنْ كان المنطــوقُ بــه قــد أُثبــت حكمــه، فالمســكوت عنــه قــد نُفــي 
عنــه ذلــك الحُكــم، وإن كان المنطــوق بــه قــد نُفــي حكمــه، فالمســكوت عنــه 

قــد أُثبــت لــه ذلــك الحكُــم«)1(.

وسُــمّي مفهــومَ مخالفــة؛ لأن الحكُــم الــذي يثبــت للمســكوت نقيــضٌ 
))) المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة، ج4، ص1765.
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للحكــم المنطــوق بــه، مختلــف عنــه )1(.

هِ  فقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُمْ عَــىَ قَبِْ
ــوا وَهُــمْ فَاسِــقُونَ﴾)2(، الآيــةُ فيهــا: تحريــم  ُــمْ كَفَــرُوا بِــالله وَرَسُــولهِِ وَمَاتُ إنَِّ
الصــاةِ عــى الكافــر، والوقــوفِ عــى قــره، ومفهــومُ الآيــة: مشروعيــة 

الصــاةِ عــى المســلم، والوقــوفِ عــى قــره.

ومحــل الاســتدلال بالآيــة الشريفــة عــى مشروعيــة زيــارة القبــور قولــه 
هِ﴾، ولبيــان هــل المــراد هــو القيــام وقــت الدفــن  تعــالى: ﴿وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ
فقــط، حيــث لا يجــوز ذلــك للمنافــق ويســتحب للمؤمــن أو المــراد مــن 
القيــام مــا هــو أعــم مــن وقــت الدفــن وغــره؟ وبيــانُ ذلــك متوقــفٌ أيضًــا 
ــاتَ  ــمْ مَ ــدٍ مِنْهُ ــىَ أَحَ ــلِّ عَ ــالى: ﴿وَلَ تُصَ ــه تع ــن قول ــبقه م ــا س ــان م ــى بي ع

ــن: ــى جملت ــتملة ع ــة مش ــة الشريف ــث إن الآي ــدًا﴾، حي أَبَ

الأولى: قوله تعالى: ﴿وَلَ تُصَلِّ عَلَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾.

العمــوم  تفيــد  النفــي  إن لفظــة )أحــد( بحكــم ورودهــا في ســياق 
ــي،  ــة )أبــدًا( تفيــد الاســتغراق الزمن والاســتغراق لجميــع الأفــراد، ولفظ

فيكــون معناهــا: لا تصــل عــى أحــد مــن المنافقــن في أيِّ وقــتٍ كان.

ــن  ــراد م ــوح- أن الم ــرف -بوض ــن نع ــن اللفظ ــاه إلى هذي ــع الانتب فم
النهــي عــن الصــاة عــى الميــت المنافــق ليــس خصــوصَ الصــاة عــى الميــت 
عنــد الدفــن فقــط؛ لأنهــا ليســت قابلــةً للتكــرار في أزمنــة متعــددة، ولــو أُريــد 

))) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، عياض السلمي، ص379.
))) التوبة: 84.
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ذلــك لم تكــن هنــاك حاجــةٌ إلى لفظــة )أبــدًا( بــل المــراد مــن الصــاة في الآيــة 
مطلــق الدعــاء والترحــم، ســواء أ كان عنــد الدفــن أم غــره.

فــإنْ قــال قائــلٌ: إن لفظــة )أبــدًا( تأكيــد للاســتغراق الأفــرادي لا 
الزمــاني.

فالجواب بوجهين:

ــن  ــع المنافق ــمول لجمي ــتغراق والش ــادت الاس ــد( أف ــة )أح 1- إن لفظ
بوضــوحٍ فــا حاجــة للتأكيــد.

ــة للاســتغراق الزمــاني،  ــدًا( تُســتعمل في اللغــة العربي 2- إن لفظــة )أب
ــداً﴾)1(. ــدِهِ أَبَ ــن بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ أَن تَنكحُِ كــا في قول

فالنتيجــة أن المقصــود هــو النهــي عــن الترحــم عــى المنافــق وعــن 
الاســتغفار لــه، ســواء أ كان بالصــاة عليــه عنــد الدفــن أم بغيرهــا.

هِ﴾. الثانية: قوله تعالى: ﴿وَلَ تَقُمْ عَلَ قَبِْ

ــة  ــى الجمل ــة ع ــا معطوف ــاه إلى أنه ــع الانتب ــة -م ــذه الجمل  إن مفهــوم ه
الســابقة- هــو: )لا تقــم عــى قــر أحــد منهــم مــات أبــدًا( لأن كل مــا ثبــت 
للمعطــوف عليــه مــن القيــد -أعنــي )أبــدًا(- يثبــت للمعطــوف أيضًــا، ففــي 
هــذه الحالــة لا يمكــن القــول بــأن المقصــود مــن القيــام عــى القــر هــو وقــت 
ــام عــى القــر وقــت  الدفــن فقــط؛ لأن المفــروض عــدم إمــكان تكــرار القي
ــة  ــدًا( المقــدرة في هــذه الجمل الدفــن، كــا كان بالنســبة للصــاة، ولفظــة )أب

))) الأحزاب: 53.
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ــى  ــام ع ــى أن القي ــدل ع ــذا ي ــل، فه ــذا العم ــرار ه ــة تك ــد إمكاني ــة تفي الثاني
القــر لا يختــص بوقــت الدفــن.

الثانيــة معناهــا  وإنْ قــال قائــلٌ: إن لفظــة )أبدًا(المقــدرة في الجملــة 
الأفــرادي. الاســتغراق 

للاســتغراق  )أحــد(  لفظــة  وأن  عليــه،  الجــواب  ســبق  قــد  قلنــا: 
الزمــاني. للاســتغراق  فهــي  )أبــدًا(  لفظــة  لا  الأفــرادي، 

ــوا  ــد خص ــن ق ــض المفسري ــد أن بع ــر نج ــب التفس ــع في كت ــن التتبُّ وم
ــا بوقــت الدفــن، إلا أن البعــض الآخــر منهــم فــروه في  ــا وإثباتً ــام نفيً القي

ــره. ــن وغ ــت الدف ــن وق ــم م ــن بالأع كلا المجال

نة: وممنّ فسره بالأعمِّ من وقت الدفن وغيره من علماء أهل السُّ

ــاب )ت 360هـــ(  1- أحمــد محمــد بــن عــي بــن محمــد الكَرَجــي القصَّ
قــال: »وفيــه دليــل عــى إباحــة الوقــوف عنــد القبــور وانتفــاع المقبــور بوقــوف 

مــن يقــف عنــده مــن الداعــن«)1(.

البــري  بــن حبيــب  بــن محمــد  بــن محمــد  أبــو الحســن عــي   -2
البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت 450هـــ(، في تفســره، قــال: ﴿وَلاَ تَقُــمْ 

هِ﴾ يعنــي قيــام زائــر ومســتغفر )2(. عَــىَ قَــرِْ

3- أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي القاســم 

))) النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، للكرجي، ج1، ص565.
))) النكت والعيون، للماوردي، ج2، ص389. 
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ــاء )ت 660هـــ(،  ــلطان العل ــب بس ــقي، الملق ــلمي الدمش ــن الس ــن الحس ب
ــر أو  ــام زائ ــره قي ــى ق ــم ع ــد، ولا تق ــى أح ــلِّ ع ــال: »ولا تُص ــره ق في تفس

ــتغفر«)1(. مس

ــن محمــد الشــرازي  ــن عمــر ب ــد الله ب ــو ســعيد عب ــن أب ــاصر الدي 4- ن
هِ﴾ ولا  البيضــاوي )ت 685هـــ(، في تفســره قــال: »﴿وَلا تَقُــمْ عَــى قَــرِْ

ــارة«)2(. ــن أو الزي ــره للدف ــد ق ــف عن تق

5- جــال الديــن عبــد الرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت 911هـ(، في 
تفســره، قــال:﴿وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ أَحَــد مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرْه﴾ 

لدَِفْــنٍ أَوْ زِيَــارَة )3(.

6- شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت 
977هـــ(، في تفســره، قــال: »وقيــل: لا تقــم عنــد قــره لدفــن أو زيــارة«)4(.

7- أبــو الســعود العــادي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى )ت 982هـــ(، 
هِ﴾ أي لا تقِــفْ عليــه للدفــن أو للزيارة  في تفســره، قــال: ﴿وَلاَ تَقُــمْ عــى قَــرِْ

والدعاء)5(.

8- إســاعيل حقــي بــن مصطفــى الإســتانبولي الحنفــي الخلــوتي، المــولى 

))) تفســر القــرآن )وهــو اختصــار لتفســر المــاوردي(، لعــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام، 
ص41. ج2، 

))) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، ج3، ص92.
))) تفسير الجلالين، للسيوطي، ص255.

))) السراج المنير، للشربيني، ج1، ص639.
))) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود العمادي، ج4، ص89.
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هِ﴾؛ أي ولا  أبــو الفــداء )ت 1127هـــ(، قــال في تفســره: ﴿ولَ تَقُــمْ عَلَ قَــرِْ
تقــف عنــد قــره للدفــن أو للزيــارة والدعــاء)1(.

ــبندى  ــي النقش ــاني فت ــدي الف ــاء الله الهن ــد ثن ــوي محم ــاضي مول 9- الق
الحنفــي العثــاني المظهــري )ت 1225هـــ(، في تفســره، قــال: »وَلا تَقُــمْ عَــى 

ــارة«)2(.  هِ للدفــن أو للزي ــرِْ قَ

بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي )ت  10- شــهاب الديــن محمــود 
1270هـــ(، قــال في تفســره: ويفهــم مــن كلام بعضهــم أن )عــى( بمعنــى 

)عنــد( والمــراد: لا تقــف عنــد قــره للدفــن أو للزيــارة)3(.

11- محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي 
هِ﴾ أي لا تقــف عليــه  )ت 1332هـــ(، في تفســره قــال: »﴿ولَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ

للدفــن أو للزيــارة والدعــاء«)4(.

12- د. وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي )معــاصر(، قــال في تفســره: 
هِ﴾ لدفــن أو زيــارة، والمــراد النهــي عــن الوقــوف عــى  »﴿ولَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ
قــره حــن دفنــه أو لزيارتــه، والقــر هــو مدفــن الميــت. )فاسِــقُونَ( كافــرون. 

ــقَ( تخــرج«)5(. )وَتَزْهَ

ــافعي  ــرري الش ــوي اله ــي العل ــد الله الأرم ــن عب ــن ب ــد الأم 13- محم

))) روح البيان، لإسماعيل حقي الخلوتي، ج3، ص478.
))) التفسير المظهري، لمحمد ثناء الله المظهري، ج4، ص276.

))) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي، ج5، ص342.  
))) محاسن التأويل، للقاسمي، ج5، ص470.

))) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، للزحيلي، ج10، ص334.  
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ــد  ــف عن هِ﴾؛ أي: ولا تق ــرِْ ــىَ قَ ــمْ عَ ــره: ﴿ولَ تَقُ ــال في تفس ــاصر(، ق )مع
قــره للدفــن، أو الزيــارة أو الدعــاء لــه بالتثبيــت، كــا تقــوم عــى قبــور 
المؤمنــن عنــد دفنهــم، فإنــه -صــى الله عليــه وســلم- كان إذا دفــن الميــت.. 

وقــف عــى قــره ودعــا لــه)1(.

فهؤلاء وغيرهم من المفسرين أخذوا بإطلاق الآية الشريفة.

 ونخلُــص مــن كلِّ مــا ســبق إلى أنّ معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تُصَــلِّ عَــىَ 
ـُـمْ كَفَــرُوا بـِـالله وَرَسُــولهِِ وَمَاتُــوا  هِ إنَِّ أَحَــدٍ مِنْهُــمْ مَــاتَ أَبَــدًا وَلَ تَقُــمْ عَــىَ قَــرِْ
ــتغفار  ــق الاس ــن مطل ــه  ع ــبحانه نبي ــي الله س ــو نه ــقُونَ﴾، ه ــمْ فَاسِ وَهُ
ــد  ــواء كان عن ــر، س ــى الق ــام ع ــق القي ــن مطل ــق، وع ــى المناف ــم ع والترحُّ
الدفــن أو بعــده، ومفهــوم ذلــك هــو جــواز الصــاة والقيــام عــى قــر المؤمن، 
وبهــذا يثبــت جــواز زيــارة قــره، ليــس عنــد الدفــن فحســب، بــل حتــى بعــد 

مئــات الســنين)2(.



))) تفسير حدائق الروح والريحان، للهروي، ج11، ص389.  
نة، للسبحاني، ص19. ))) ينظر: الزيارة في الكتاب والسُّ
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نة الشريفة دليل مشروعية الزيارة من السُّ

ــث  ــا بحدي ــتدل له ــة، فيُس ــنة الشريف ــن السُّ ــارة م ــة الزي ــا مشروعي وأم
ــه  ــة متن ــنحاول دراس ــا"، وس ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــتُ نهيتك "كن
وذكْــرَ صيَغــه التــي ورد فيهــا، وبيــان طرقــه بأســانيدها ومتونهــا، والتعريــف 

ــان قيمــة كثــر مــن هــذه الطــرق.  بالــرواة، وبي

متن الحديث وألفاظه:

مــن  هــو  فزوروهــا"  القبــور،  زيــارة  عــن  "كنــتُ نهيتكــم  حديــث 
الأحاديــث الدالــة عــى مطلــق الأمــر بزيــارة القبــور، بنــاءً عــى قاعــدة 
ــد العمــوم« -كــا هــو مقــرر في علــم أصــول  »الفعــل في ســياق الــرط يفي

ــص للحديــث، ولا مخصــص لــه. الفقــه- هــذا مــع عــدم وجــود مخصِّ

وقــد ورد هــذا الحديــث بألفــاظٍ متعــددة، بلــغ مجموعُهــا حــدَّ التواتــر، 
قــال الكتــاني في "نظــم المتناثــر مــن الحديــث المتواتــر": »حديــث "كنــتُ 
نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا"، أورده فيهــا أيضًــا مــن حديــث )1( 
ــن أبي طالــب )4( وأم ســلمة  ــدة )2( وأبي ســعيد الخــدري )3( وعــي ب بري
)5( وزيــد بــن الخطــاب )6( وابــن عبــاس )7( وثوبــان )8( وعائشــة، ثمانيــة 

أنفــس.

قلــت: في البــاب أيضًــا عــن )9( ابــن مســعود )10( وأنــس )11( 
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بــن حبــان الأنصــاري )12( وأبي هريــرة )13( وأبي ذر« )1(. وواســع 

ومــن أشــهر ألفــاظ الحديــث مــا جــاء في قولــه : »كنــتُ قــد نهيتكــم 
ــر الآخــرة«. عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فإنهــا تذكِّ

 ومن ألفاظه أيضًا: »فمَن أراد أنْ يزور القبور فليزر، ولا تقولوا هجرًا«.

ومنها: »فزوروها، ولا تقولوا هجرًا«.

ركــم الآخــرة. وفي بعضهــا: فــإنّ فيهــا  ومنهــا: »زوروا القبــور؛ فإنهــا تذكِّ
عبرة«.

ومنهــا: »كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، ثــم بــدا لي أنهــا تُــرِقّ القلــب، 
ــر الآخــرة، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجرًا«. وتُدمِــع العــن، وتُذكِّ

ومنهــا: »كنــت نهيتُكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكركــم 
المــوت«.

ــد في  ــارة القبــور، فزوروهــا. فإنهــا تُزهِّ ومنهــا: »كنــتُ نهيتكــم عــن زي
ــر الآخــرة«.  ــا، وتذكِّ الدني

ومنها: »زُر القبور تَذكُر بها الآخرة«.

))) الدر المتناثر من الحديث المتواتر، للكتاني، ص120؛ رقم: 108.  
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نة: مُمل طرق الحديث ومن خرّجها من علماء أهل السُّ

وهنــا أسرد إجمــالً مــا وقفــتُ عليــه مــن طــرق هــذا الحديــث مــع 
ــنة حســب ترتيــب وفياتهــم،  ثــي أهــل السُّ جهــا مــن محدِّ عزْوِهــا إلى مــن خرَّ

بادئًــا بالصحابــة الذيــن كثــرت الطــرق إليهــم، وهــي كالآتي:

 الحديث من طريق بريدة بْن الحصيب الأسلمي:

ــعٍ  ــف مقنَّ ــه في أل ــر أم ــلم زار ق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــظ: »أنّ النب بلف
ــا أكثــر مــن ذلــك اليــوم«، وبلفــظ: »قــال رســول  يــوم الفتــح، فــا رئــي باكيً
، نهيتُكم  الله صــى الله عليــه وســلم: "نهيتُكــم عــن ثــاثٍ، لا أبــالي أنْ تأتوهُــنَّ
عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فقــد أُذِن لمحمــدٍ في زيــارة قــر أمــه"« وبألفــاظ 

قريبــة.

1- أخرجه أبو يوسف الأنصاري )ت 182هـ( في الآثار )1(.

2- وأبو داود الطيالسي )ت 204هـ( في مسنده )2(.

3- وعبد الرزاق الصنعاني )ت 211هـ( في مصنفه)3(.

))) الآثار، لأبي يوسف الأنصاري، ص225.
))) مسند أبي داود الطيالسي، ج2، ص152. 

))) المصنف، للصنعاني، ج3، ص569. 
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4- والهروي )ت224هـ( في غريب الحديث )1(.

5- وابن الجعد )ت 230هـ( في مسنده )2(. 

6- وابن أبي شيبة )ت 235هـ( في مصنفه)3(.

7- وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)4(.

8- ومسلم بن الحجاج )ت 261هـ( في صحيحه)5(.

9- وأبو عيسى الترمذي )ت 279هـ( في سننه)6(. 

10- وأبو بكر البزار )ت 292هـ( في مسنده)7(. 

11- وأبو عبد الرحمن النسائي )ت 303هـ( في سننه)8(.

ــن  ــى م ــارود )ت 307هـــ( في المنتق ــن الج ــابوري اب ــد النيس ــو محم 12- وأب
ــنن)9(. الس

وياني )ت 307هـ( في مسنده)10(. 13- وأبو بكر الرُّ

14- أبو علي الطوسي الملقب بكردوش )ت 312هـ( في مختصر الأحكام)11(.

))) غريب الحديث، للهروي، ص242.
))) مسند ابن الجعد، ص293و308.

))) المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، ج3، ص29.
))) مسند أحمد؛ ج38، ص145.

))) صحيح مسلم، ج2، ص672.

))) سنن الترمذي، ج2، ص361.
))) مسند البزار، ج10، ص272.

))) السنن الصغرى، للنسائي، ج8، ص310. 
))) المنتقى من السنن المسندة، لابن الجارود النيسابوري، ص219.  

وياني، لأبي بكر الروياني، ج1، ص62. )1)) مسند الرُّ
)1)) مختصر الأحكام، للطوسي الملقب بكردوش، ج5، ص88.     
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15- وأبو عوانة الإسفراييني )ت 316هـ( مستخرج أبي عوانة)1(.

16 - وأبــو عبــد الله البغــدادي المحامــي )ت330هـــ( في أمــالي المحامــي - 
ــع)2(. روايــة ابــن يحيــى البيِّ

17- وابن حبان )ت 354هـ( في صحيحه)3(.

18- وأبو القاسم الطبراني )ت 360هـ( في المعجم الكبير)4(.

19- وأبــو بكــر الجرجــاني )ت 371هـــ( في معجــم أســامي شــيوخ أبي بكــر 
الإســاعيلي)5(.

20- وابن شاهين )ت 385هـ( في ناسخ الحديث ومنسوخه)6(.

21- وأبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في المستدرك على الصحيحين)7(.

22- وأبــو نُعيــم الإصبهــاني )ت 430هـــ( في المســند المســتخرج على صحيح 
مسلم)8(.

23- وأبــو عثــان البحــري )ت 451هـــ( في الســابع مــن فوائــد أبي عثــان 
ــري)9(. البح

))) مستخرج أبي عوانة، لأبي عوانة النيسابوري، ج5، ص83 و83.      
))) أمالي المحاملي - رواية ابن يحيى البيع -، لأبي عبد الله المحاملي، ص374.    

))) صحيح ابن حبان، ج7، ص439.
))) المعجم الكبير، للطبراني، ج2، ص19.    

))) المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، للجرجاني، ج2، ص556.  
))) ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين، ص275.   

))) المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري، ج1، ص530.
))) المسند المستخرج على صحيح مسلم، لأبي نعيم الأصبهاني، ج3، ص56.   

))) السابع من فوائد أبي عثمان البحيري، ص43. 
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24- وأبو بكر البيهقي )ت 458هـ( في شُعب الإيمان والسنن الكبرى)1(.

ــاني  ــن المع ــإ م ــا في الموط ــد لم ــر )ت463هـــ( في التمهي ــد ال ــن عب 25- واب
والأســانيد)2(.

نة )3(. 26- وأبو محمد البغوي )ت 516هـ( في شرح السُّ

ف)4(. 27- وأبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي )ت 566هـ( في صفوة التصوُّ

ــخ  ــوخه بناس ــد رس ــالم بع ــام الع ــوزي )ت 579هـــ( في إع ــن الج 28- واب
الحديــث ومنســوخه)5(.

ــار في الناســخ والمنســوخ  ــو بكــر الحازمــي )ت 584هـــ( في الاعتب 29- وأب
مــن الآثــار)6(.

30- وابن كثير )ت 774هـ( في جامع المسانيد والسنن)7(.

31- وأبو العلا المباركفوري )ت 1353هـ( في تحفة الأحوذي)8(.

))) شعب الإيمان، للبيهقي، ج11، ص469.  
))) التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ج3، ص224.   

))) شرح السنة، للبغوي، ج5، ص462.    
))) صفوة التصوّف، لأبي زرعة المقدسي، ص220.

))) إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، لابن الجوزي، ص314.
))) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي، ص130.

ننَ الهادي لأقوم سَننَ، لابن كثير، ج1، ص452. ))) جامع المسانيد والسُّ
))) تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج4، ص135.
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الحديث من طريق أبي هريرة:

ــه، فقــال:  ــن حول ‏بلفــظ: »‏زار النبــي‏  ‏قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى مَ
‏اســتأذنتُ ربي في أنْ أســتغفر لهــا، فلــم يُــؤذن لي، واســتأذنته في أنْ أزور 
ــر المــوت«، وبألفــاظ قريبــة منــه. قبرهــا، فــأُذن لي، فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

1- أخرجه ابن أبي شيبة )ت 235هـ( في مصنفه)1(.

2- وإسحاق بن راهويه )ت 238هـ( في مسنده)2(.

3- وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)3(.

4- ومسلم بن الحجاج )ت 261هـ( في صحيحه)4(.

5- وأبو عبد الله الفاكهي )ت 272هـ( في أخبار مكة)5(.

6- وأبو داود السجستاني )ت 275هـ( في سننه)6(.

7- وأبو بكر البزار )ت 292هـ( في مسنده)7(.

8- وأبو عبد الرحمن النسائي )ت 303هـ( في سننه الكبرى والصغرى)8(.

))) المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، ج3، ص29.
))) مسند إسحاق بن راهويه، ج1، ص245.

))) مسند أحمد بن حنبل، ج15، ص430.
))) صحيح مسلم، ج2، ص671.

))) أخبار مكة، للفاكهي، ج4، ص32.
))) سنن أبي داود، ج3، ص218.
))) مسند البزار، ج19، ص149.

))) السنن الكبرى، للنسائي، ج2، ص465.
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9- وأبو يعلى الموصلي )ت 307هـ( في مسنده )1(.

10- وأبو جعفر الطحاوي )ت 321هـ( في شرح مشكل الآثار)2(.

11- وابن حبان )ت 354هـ( في صحيحه)3(.

12- وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري )ت 405هـ( في المستدرك)4(.

13- وأبو بكر البيهقي )ت 485هـ( في سننه الكبرى والصغرى)5(.

نة)6(. 14- وأبو محمد البغوي )ت 516هـ( في شرح السُّ

ف)7(. 15- وأبو زرعة المقدسي )ت 566هـ( في صفوة التصوُّ

16- وأبو بكر الحازمي )ت 584هـ( في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)8(.

))) مسند أبي يعلى، ج11، ص55.
))) شرح مشكل الآثار، للطحاوي، ج6، ص287.

))) صحيح ابن حبان، ج7، ص440.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص531.

))) السنن الصغير، للبيهقي، ج2، ص36.
نة، للبغوي، ج5، ص463. ))) شرح السُّ

))) صفوة التصوف، لأبي زرعة المقدسي، ص220.
))) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي، ص130.
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الحديث من طريق عبد الله بن مسعود:

بلفظ: »قال رسول الله ^: »إني كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فإنه قد 
ركم«، وبألفاظ قريبة منه. أُذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكِّ

1 - أخرجه ابن أبي شيبة )ت 235هـ( في مصنفه)1(.

2 - وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)2(.

3 - وابن ماجة )ت 273هـ( في سننه)3(.

4 - وأبو يعلى الموصلي )ت 307هـ( في مسنده)4(.

5 - وأبو الحسن الدارقطني )ت 385هـ( في سننه)5(.

6- وأبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في مستدركه)6(.

7 - وأبو بكر البيهقي )ت 485هـ( في سننه)7(.

8 - وأبو الحسن الهيثمي )ت 807هـ( في المقصد العلّي)8(.

9 - وأبو العباس البوصيري )ت 840هـ( في مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجة)9(.

))) المصنف في الأحاديث والآثار، لابن أبي شيبة، ج1، ص212.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج4، ص216.

))) سنن ابن ماجة، ج1، ص501.
))) مسند أبي يعلى، ج9، ص202.

))) سنن الدارقطني، ج5، ص467.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص531.

))) السنن الكبرى، ج4، ص129.
))) المقصد العلّي في زوائد أبي يعلى الموصلي، للهيثمي، ج2، ص275.

))) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للبوصيري، ج2، ص42.
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الحديث من طريق عائشة بنت أبي بكر:

بلفظ: »قد نهيتُكم، عن زيارة القبور، فزوروها«، وبألفاظ قريبة منه.

1- أخرجه إسحاق بن راهويه )ت 238هـ( في مسنده)1(.

2- وابن ماجة )ت 273هـ( في سننه)2(.

3- والبزار )ت 292هـ( في مسنده)3(.

4- وأبو يعلى الموصلي )ت 307هـ( في مسنده)4(.

5- والطبراني )ت 360هـ( في الأوسط)5(.

6- وأبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في المستدرك على الصحيحي)6(.

7 - وابن عبد البر )ت 463هـ( في التمهيد)7(.

8 - والبيهقي )ت 485هـ( في السنن الصغير والسنن الكبرى)8(.

9 - وأبــو العبــاس البوصــري )ت 840هـــ( في مصبــاح الزجاجــة في زوائــد 
ابــن ماجــة)9(.

))) مسند إسحاق بن راهويه، ج3، ص655.
))) سنن ابن ماجة، ج1، ص500.
))) مسند البزار، ج18، ص223.
))) مسند أبي يعلى، ج8، ص284.

))) المعجم الأوسط، للطبراني، ج4، ص68.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص532.

))) التمهيد لما في الموطإ من المعاني والأسانيد، ج3، ص233.
))) السنن الصغير، للبيهقي، ج2، ص37؛ والسنن الكبرى، ج4، ص131.

))) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، ج2، ص42.
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 الحديث من طريق أنس بن مالك:

ــر الآخــرة«،  بلفــظ: »ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ
وبألفــاظ قريبــة منــه.

1- أخرجه ابن أبي شيبة )ت 235هـ( في مصنفه)1(.

2- وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)2(.

3- والبزار )ت 292هـ( في مسنده)3(.

4- وأبو يعلى الموصلي )ت 307هـ( في مسنده)4(.

5- أبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في المستدرك على الصحيحين)5(.

6- وأبو القاسم ابن بشران )ت 415هـ( في أماليه)6(.

7- والبيهقي )ت 485هـ( في الآداب، وفي شعب الإيمان )7(.

8- وضياء الدين المقدسي )ت 643هـ( في الأحاديث المختارة)8(.

9- والهيثمي )ت 807هـ( في المقصد العلي)9(.

))) المصنف في الأحاديث والآثار، ج3، ص29.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج21، ص141.

))) مسند البزار، ج13، ص518.
))) مسند أبي يعلى، ج6، ص373.

))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص531.
))) أمالي ابن بشران، ج1، ص153.

))) الآداب، للبيهقي، ص116؛ شعب الإيمان، ج11، ص469.
جــه البخــاري ومســلم في  ــارة ممــا لم يخرِّ ــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المخت ))) الأحاديــث المخت

ــدسي، ج6، ص320. ــن المق ــاء الدي ــا، لضي صحيحيه
))) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، ج4، ص275.
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الحديث من طريق أبي سعيد الخدري:

بلفــظ: »ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا«، 
وبألفــاظ أخــرى قريبــة.

1- أخرجه مالك بن أنس )ت 179هـ( في الموطإ)1(.

2- وأبو عبد الله الشافعي )ت 204هـ( في مسنده)2(.

3 - وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)3(.

4- وأبو محمد بن عبد الحميد )ت 249هـ( في المنتخب)4(.

5- وأبو جعفر الطحاوي )ت 321هـ( في شرح مشكل الآثار)5(.

6- وأبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في المستدرك على الصحيحين)6(.

7 - وأبــو بكــر البيهقــي )ت 485هـــ( في الســنن الكــرى، والســنن الصغــر، 
وفي معرفــة الســنن والآثــار)7(.

8- وقال أبو القاسم الخزرجي )ت 578هـ( في غوامض الأسماء)8(.

))) موطأ مالك، ج2، ص485.
))) المسند، للإمام الشافعي، ص361.

))) مسند أحمد بن حنبل، ج17، ص429.
))) المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص303.

))) شرح مشكل الآثار، ج12، ص181.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص530.

ــار، ج5،  ــنن والآث ــة الس ــر، ج2، ص36؛ معرف ــنن الصغ ــرى، ج4، ص128؛ الس ــنن الك ))) الس
ص351.

))) غوامــض الأســاء المبهمــة الواقعــة في متــون الأحاديــث المســندة، لأبي القاســم الخزرجــي، ج2، 
ص620.
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8 - والهيثمي )ت 807هـ( في غاية المقصد، وفي كشف الأستار )1(.

: الحديث من طريق الإمام علي بن أبي طالب 

ركــم  بلفــظ: »إني كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ
الآخرة«

1- أخرجه ابن أبي شيبة )ت 235هـ( في مصنفه)2(.

2- وأحمد بن حنبل )ت 241هـ( في مسنده)3(.

3 - وأبو يوسف الفسوي )ت 277هـ( في المعرفة والتاريخ)4(. 

4- وأبو يعلى الموصلي )ت 307هـ( في مسنده)5(.

5- وأبو بكر الحازمي )ت 584هـ( في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ)6(.

))) غايــة المقصــد في زوائــد المســند، ج1، ص386؛ كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار، ج1، 
.407 ص

))) المصنف في الأحاديث والآثار، ج3، ص29.
))) مسند أحمد بن حنبل، ج2، ص112.

))) المعرفة والتاريخ، لأبي يوسف الفسوي، ج، ص125.
))) أبو يعلى الموصلي؛ مسند أبي يعلى؛ مصدر سابق )ج1/ص240(.

))) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ص130.
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الحديث من طريق أبي ذر الغفاري:

بلفظ: »زُر القبور تذْكُر بها الآخرة«.

1- أخرجه ابن شاهين )ت 385هـ( في الترغيب في فضائل الأعمال)1(.

2- وأبو عبد الله الحاكم )ت 405هـ( في المستدرك على الصحيحين)2(.

3- وأبو بكر البيهقي )ت 485هـ( في شعب الإيمان)3(.

الحديث من طريق عبد الله بن عباس:

ــرًا«،  ــوا هج ــا، ولا تقول ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــظ: »نهيتك بلف
ــه. ــة من وبألفــاظ أخــرى قريب

1- أخرجه الطبراني )ت 360هـ( في الأوسط)4(.

2- وأبو بكر البيهقي )ت 485هـ( في السنن الصغير)5(.

))) الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، لابن شاهين، ص136.
))) المستدرك على الصحيحين، ج1، ص533.

))) شعب الإيمان، ج11، ص470.
))) المعجم الأوسط، ج3، ص133.

))) السنن الصغير، ج2، ص37.
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 الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري:

بلفظ: »كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها«.

1- أخرجه الخطيب البغدادي )ت 463هـ( في تاريخه)1(.

2- وأبو القاسم ابن عساكر )ت 571هـ( في تاريخ دمشق)2(.

الحديث من طريق أم سلمة:

بلفظ: »نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإن لكم فيها عبرة«. 

أخرجه الطبراني )ت 360هـ(  في المعجم الكبير)3(.

12- الحديث من طريق عبد الله بن عمر:

بلفــظ: »ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا ولا تقولــوا مــا يُســخط 
الله«.

أخرجه الطبراني )ت 360هـ( في المعجم الأوسط)4(.

))) تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ج15، ص355.
))) تاريخ دمشق، لابن عساكر، ج59، ص450.

))) المعجم الكبير، ج23، ص278.
))) المعجم الأوسط، ج7، ص52.
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: الحديث من طريق ثوبان بن يجدد مولى رسول الله 

ــوا  ــا، واجعل ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــتُ نهيتك ــظ: »إني كن بلف
ــم«. ــتغفارًا له ــم واس ــاة عليه ــا ص ــم له زيارتك



فتوى هدم قبور أئمة البقيع136

طرق الحديث بأسانيدها ومتونها وبيان قيمة كثير منها:

وهنا أسرد ما وقفتُ عليه من طرق هذا الحديث تفصيلً، مع عزْوها 
نة، بادئًا بالصحابة الذين كثرت الطرق  ثي أهل السُّ جها من محدِّ إلى من خرَّ
بًا بالإشارة  إليهم، وأذكر عند كل طريق المصدر الذي اشتمل عليها، ومعقِّ

إلى التعريف بالرواة وبيان قيمة كثير من هذه الطرق، وهي كالآتي:

طرق الحديث من رواية بريدة بْن الحصيب الأسلمي:

ــن  ــة ب ــن علقم ــة، ع ــن أبي حنيف ــاري:  ع ــف الأنص ــو يوس ــال أب 1- ق
ــه  ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــه، ع ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــن اب ــد، ع مرث
ــد أُذن  ــا، فق ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــاثٍ: ع ــن ث ــم ع ــا نهيناك ــال: »كن ق

ــرًا«. ــوا هج ــه، ولا تقول ــر أم ــارة ق ــلم في زي ــه وس ــى الله علي ــد ص لمحم

أخرجــه أبــو يوســف الأنصــاري في الآثــار رقــم )996(، بــاب الأشربة، 
إســناده حســنٌ في المتابعــات والشــواهدٌ، رجاله ثقــات وصدوقون.

2- قــال أبــو داود الطيالــي: حدثنــا المســعودي، عــن علقمــة بــن 
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــه، أن رس ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــليمان ب ــن س ــد، ع مرث

ــص في زيــارة القبــور«. وســلم »رخَّ

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم )844(.
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إسناده حسنٌ، رجاله ثقاتٌ عدا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وهو 
صدوقٌ، اختلط قبل موته، وضابطه أنّ مَن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط.

3- قــال عبــد الــرزاق الصنعــاني: عــن معمــر، قــال: أخبرنــا عطــاء 
الخراســاني، قــال: حدثنــي عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم »إني كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ 

ــر الآخــرة«. فإنهــا تذكِّ

ــاب في  ــم )6708( ب ــف رق ــاني في المصن ــرزاق الصنع ــد ال ــه عب أخرج
ــور. ــارة القب زي

وهــذا الحديــث إســناده حســنٌ، رجالــه ثقــاتٌ عــدا عطــاء بــن أبي مســلم 
الخراســاني، وهــو صــدوق حســن الحديــث، رجالــه رجــالُ مســلم.

4- قــال القاســم بــن ســام الهــروي: حدثنيــه حجــاج، عــن المســعودي، 
عــن علقمــة بْــن مرثــد، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، عــن النبــي صــى الله عليــه 
وســلم، قــال: »إني كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزورهــا، ولا تقولــوا 

هْجــرًا«.

أخرجــه الهــروي في غريــب الحديــث رقــم )51(، إســناده حســن، 
ــدوقٌ،  ــو ص ــعودي، وه ــد الله المس ــن عب ــن ب ــد الرحم ــدا عب ــاتٌ ع ــه ثق رجال
ــه ببغــداد فبعــد الاختــاط. ــن ســمع من ــه، وضابطــه أنّ مَ اختلــط قبــل موت
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ــارب  ــن مح ــل، ع ــن واص ــرف ب ــا مع ــد: حدثن ــن الجع ــي ب ــال ع 5- ق
بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه 

ــر«. ــا تذكِّ ــإن زيارته ــا؛ ف ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــلم: »نهيتك وس

وهذا إسنادٌ متصل، رجاله ثقات.

ــم  ــن واصــل رق ــث معــرف ب ــن الجعــد في مســنده مــن حدي أخرجــه اب
.)1989(

ــن  ــة ب ــن علقم ــس، ع ــا قي ــد، حدثن ــد الحمي ــن عب ــى ب ــا يحي ــال: حدثن ق
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــه، ق ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــن اب ــد، ع مرث
وســلم: »نهيتُكــم عــن ثــاثٍ، لا أبــالي أنْ تأتوهــنّ، نهيتكــم عــن زيــارة 

ــه. ــر أم ــارة ق ــد في زي ــد أُذن لمحم ــا، فق ــور، فزوروه القب

أخرجــه ابــن الجعــد في مســنده مــن حديــث قيــس بــن الربيــع الأســدي 
رقــم )2079(.

ــد الحــاني،  ــد الحمي ــن عب ــى ب ــه يحي وإســناد هــذا الحديــث ضعيــف، في
ــث. ــف الحدي ــو ضعي وه

ــن أبي  ــل، ع ــن فضي ــد ب ــا محم ــيبة: حدثن ــن أبي ش ــر اب ــو بك ــال أب 6- ق
ســنان، عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.
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أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه رقــم )11804(، بــاب مــن رخــص 
في زيــارة القبــور.

والحديــث إســناده حســنٌ، رجالــه ثقــاتٌ عــدا محمــد بــن الفضيــل 
الضبــي، وهــو صــدوق عــارفٌ، رُمــي بالتشــيع.

ــا ضرار،  ــل، حدثن ــن فضي ــد ب ــا محم ــل: حدثن ــن حنب ــد ب ــال أحم 7- ق
يعنــي ابــن مــرة أبــو ســنان، عــن محــارب بــن دثــار، عــن عبــد الله بــن بريــدة، 
عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن زيــارة 

ــور، فزوروهــا«. القب

أخرجه أحمد في مسنده رقم )22958(، حديث بريدة الأسلمي.

والحديـــث إســـناده حســـنٌ، رجالـــه ثقـــاتٌ عـــدا محمـــد بـــن الفضيـــل 
الضبـــي، وهـــو صـــدوق عـــارف، رُمـــي بالتشـــيع، رجالـــه رجـــال مســـلم.

ــن أبي شــيبة، ومحمــد  ــو بكــر ب ــا أب ــن الحجــاج: حدثن ــال مســلم ب 8- ق
بــن عبــد الله بــن نمــر، ومحمــد بــن المثنــى، -واللفــظ لأبي بكــر وابــن نمــر- 
قالــوا: حدثنــا محمــد بــن فضيــل، عــن أبي ســنان، وهــو ضرار بــن مــرة، عــن 
محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.
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أخرجــه مســلم في صحيحــه رقــم )977(، بــاب اســتئذان النبــي صــى 
ــه عــز وجــل في زيــارة قــر أمــه. الله عليــه وســلم ربَّ

ــن بشــار، ومحمــود بــن  ــا محمــد ب ــو عيســى الترمــذي: حدثن 9- قــال أب
غيــان، والحســن بــن عــي الخــال، قالــوا: حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل، قــال: 
حدثنــا ســفيان، عــن علقمــة بــن مرثــد، عــن ســليمان بــن بريــدة، عــن أبيــه، 
قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: قــد كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة 
ــر الآخــرة. القبــور، فقــد أُذن لمحمــدٍ في زيــارة قــر أمــه، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه الترمــذي في ســننه رقــم )1054(، بــاب مــا جــاء في الرخصــة 
في زيــارة القبــور.

والحديث إسناده متصل، رجاله ثقات.

ــا  ــال: حدثن ــبيب، ق ــن ش ــلمة ب ــا س ــزار: حدثن ــر الب ــو بك ــال أب 10- ق
ــن  ــليمان ب ــن س ــد، ع ــن مرث ــة ب ــن علقم ــفيان، ع ــا س ــال: حدثن ــابي، ق الفري
ــه وســلم، قــال:  ــه، عــن النبــي صــى الله علي ــه، رضي الله عن بريــدة، عــن أبي
كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فقــد أُذن لمحمــد صــى الله عليــه وســلم في 

ــدا لكــم؛ فإنهــا تذكــر الآخــرة. ــارة قــر أمــه، فزوروهــا مــا ب زي

أخرجــه البــزار في مســنده "مســند بريــدة بــن الحصيــب" رقــم )4373(، 
والحديــث  إســناده متصــل، رجالــه ثقــات، رجالــه رجــال مســلم.
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قال:  المثنى،  بن  قال: حدثنا محمد  بسندٍ آخر رقم )4435(،  وأخرجه 
ابن  عن  دثار،  بن  محارب  عن  سنان  أبي  ضرار  عن  فضيل  بن  محمد  حدثنا 
قال  قال:  الله عنه،  أبيه، رضي  بريدة، عن  بن  أبيه، وهو سليمان  بريدة، عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.

والحديــث إســناده حســنٌ، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن الفضيــل 
الضبــي، وهــو صــدوق عــارف، رُمــي بالتشــيع، رجالــه رجــال مســلم.

11- وأبو عبد الرحمن النسائي: أخبرني محمد بن آدم، عن ابن فضيل، 
عن أبي سنان، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها«.

ــور،  ــارة القب أخرجــه النســائي في الســنن الصغــرى رقــم )2032(، زي
وقــال محققــه عبــد الفتــاح أبــو غــدة: صححــه الألبــاني.

والحديــث بهــذا الإســناد حســنٌ، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن الفضيــل 
الضبــي، وهــو صــدوق عــارف، رُمــي بالتشــيع.

12- قــال أبــو محمــد النيســابوري ابــن الجــارود: حدثنــا محمــد بــن يحيى، 
قــال: ثنــا أبــو عاصــم، عــن ســفيان، عــن علقمــة بــن مرثــد، عــن ســليمان بــن 
ــت  ــال: »إني كن ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــه، أن رس ــن أبي ــدة، ع بري
ــه،  ــارة أم ــه في زي ــدًا أُذن ل ــإن محم ــا، ف ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع نهيتك

ــر الآخــرة«. وإنهــا تذكِّ
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ــا  ــاب م ــم )863(، ب ــنن رق ــن الس ــى م ــارود في المنتق ــن الج ــه اب أخرج
ــات. ــه ثق ــل، رجال ــناده متص ــث إس ــة، والحدي ــاء في الأشرب ج

ــو  ــا أب ــار، حدثن ــن بش ــد ب ــا محم ــاني: حدثن وي ــر الرُّ ــو بك ــال أب 13- ق
عاصــم، حدثنــا ســفيان، عــن علقمــة بــن مرثــد، عــن ســليمان بــن بريــدة، عن 
ــارة  ــن زي ــم ع ــتُ نهيتك ــال: »كن ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ــه، ع أبي
القبــور، فقــد أُذن لمحمــد صــى الله عليــه وســلم في زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ 

ــر الآخــرة«. فإنهــا تذكِّ

ــب،  ــن الحصي ــدة ب ــند بري ــم )3(، مس ــنده رق ــاني في مس ــه الروي أخرج
ــات. ــه ثق ــل، رجال ــناده متص ــث إس والحدي

ثَنــا محمــد بن بشــار  14- قــال أبــو عــي الطــوسي الملقــب بكــردوش: حَدَّ
ثَنــا ســفيان  ــا أبــو عاصــم، قــال: حَدَّ ثَن ومحمــد بــن يحيــى الذهــي، قــالا: حَدَّ
عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه: أن رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم قــال: قــد كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فقــد أُذن لمحمــدٍ 
ــن  ــم ع ــت نهيتك ــرة، وكن ــر بالآخ ــا تذكِّ ــا؛ فإنه ــه، فزوروه ــر أم ــارة ق في زي
ــه،  ــول ل ــن لا طَ ــى م ــول ع ــع ذو الطَّ ــاثٍ؛ ليتس ــوق ث ــي ف ــوم الأضاح لح
ــروف، وإن  ــن الظ ــم ع ــروا، ونهيتك ــوا، وادّخ ــم، وأطعم ــدا لك ــا ب ــوا م فكل

ــه، وكل مســكر حــرام. م شــيئًا، ولا تحلّ الظــروف لا تحــرِّ
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أخرجــه أبــو عــي الطــوسي في مختــر الأحــكام، رقــم )960(، بــاب مــا 
جــاء في الرخصــة في زيــارة القبــور، إســناده متصــل، رجالــه ثقــات، رجالــه 

رجــال مســلم.

15- قــال أبــو عوانــة الإســفراييني: حدثنــا الصغــاني في آخريــن، قالــوا: 
ثنــا أبــو عاصــم، عــن ســفيان الثــوري، عــن علقمــة بــن مرثــد، عــن ســليمان 
ــه  ــال رســول الله صــى الله علي ــال: ق ــه، ق ــه رضي الله عن ــدة، عــن أبي ــن بري ب
وســلم: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فــإن محمــدًا صــى الله 

عليــه وســلم، قــد أُذن لــه في الزيــارة«.

أخرجــه أبــو عوانــة في مســتخرج أبي عوانــة رقــم )7879(، بــاب بيــان 
الأخبــار المبيحــة، ادخــار لحــوم الأضاحــي، إســناده متصــل، رجالــه ثقــات.

ــا عــي بــن حــرب  ــانٍ، رقــم )7883(، قــال: حدثن وأخرجــه بإســنادٍ ث
الطائــي، قــال: ثنــا محمــد بــن فضيــل، عــن ضرار، يعنــي ابــن مــرة، أبــا ســنان، 
عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال النبــي صــى الله 

عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.

وهــذا الحديــث إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن الفضيــل 
الضبــي، وهــو صــدوق، رُمــي بالتشــيع.
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ــا  ــن، حدثن ــا الحس ــي: حدثن ــدادي المحام ــد الله البغ ــو عب ــال أب 16- ق
ســلم بــن جنــادة، حدثنــا ابــن فضيــل، حدثنــا ضرار بــن مــرة الشــيباني، عــن 
محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.

أخرجــه المحامــي في أماليــه، روايــة يحيــى بــن البيّــع، رقــم )422(، 
مجلــس إمــاء المحامــي في شــهر ربيــع الأول ســنة ثلاثــن وثلاثمائــة، إســناده 
حســن، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن الفضيــل الضبــي، وهــو صــدوق، رُمــي 

بالتشــيع.

17- قــال ابــن حبــان: أخبرنــا الحســن بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن 
القطــان، قــال: حدثنــا حكيــم بــن ســيف الرقــي، قــال: حدثنــا عبيــد الله بــن 
عمــرو عــن زيــد بــن أبي أنيســة عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ســليمان بــن بريــدة 
ــه وســلم: »إني نهيتُكــم عــن  ــال رســول الله صــى الله علي ــال: ق ــه، ق عــن أبي
ثــاثٍ: عــن زيــارة القبــور وعــن لحــوم الأضاحــي أنْ تمســكوها فــوق ثلاثــة 
ــص لمحمــد صــى الله  ــام وعــن الظــروف، إلا مــا كان في ســقاء، وقــد رُخِّ أي

عليــه وســلم في زيــارة قــر أمــه«.

أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه، رقــم )3168(، فصــل في زيــارة 
القبــور، وإســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا حكيــم بــن ســيف الأســدي، 

ــث. ــن الحدي ــدوق حس ــو ص وه
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18- قــال أبــو القاســم الطــراني: حدثنــا إســحاق بــن إبراهيــم الدبــري، 
ــن  ــد الله ب ــي عب ــا معمــر، عــن عطــاء الخراســاني، حدثن ــرزاق، أن ــد ال ــا عب أن
بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »إني كنــتُ 

ــر الآخــرة«. نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجه الطبراني في الكبير، رقم )1152(، بريدة بن الحصيب.

والحديث إسناده حسن.

19- قــال أبــو بكــر الجرجــاني: حدثنــا أبــو إســحاق إبراهيــم بــن 
ــد الله  ــم بــن عب ــا إبراهي ــن أحمــد بــن حفــص النيســابوري، حدثن عبــدوس ب
بــن محمــد بــن أبي شــيبة، حدثنــا أبــو الجــواب الأحــوص بــن جــواب، حدثنــا 
عــار بــن زريــق، عــن أبي إســحاق، عــن الزبــر بــن عــدي، عــن ابــن بريــدة، 
عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »كنــتُ نهيتكــم عــن 
لحــوم الأضاحــي، فكلــوا، وادخــروا، وتــزوّدوا، وكنــت نهيتكــم عــن زيــارة 

ــوا هجــرًا«. ــور، فزوروهــا، ولا تقول القب

ــاعيلي  ــر الإس ــيوخ أبي بك ــامي ش ــم في أس ــاني في المعج ــه الجرج أخرج
رقــم )192(، بــاب إبراهيــم، إســناده حســن في المتابعــات والشــواهد، رجاله 

ثقــات وصدوقــون عــدا همــدان بريــد عمــر بــن الخطــاب، وهــو مقبــول.
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ــوي، قــال:  20- قــال ابــن شــاهين : حدثنــا عبــد الله بــن محمــد البغ
ــا قيــس، يعنــي ابــن الربيــع، عــن  ــا يحيــى بــن عبــد المجيــد الحــاني، قــال: ن ن
ــه  ــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله علي ــدة، عــن أبي ــن بري علقمــة، عــن اب
وســلم: »كنــت نهيتكــم عــن ثــاثٍ، لا أبــالي أن تأتوهــنّ، نهيتكــم عــن زيــارة 

ــارة قــر أمــه«. ــور، فزوروهــا؛ فقــد أُذن لمحمــد في زي القب

أخرجــه ابــن شــاهين في ناســخ الحديــث ومنســوخه، رقــم )309(، 
إســناده ضعيــف، فيــه يحيــى بــن عبــد الحميــد الحماني، وهــو ضعيــف الحديث.

وأخرجه بسندٍ آخر، رقم )310(، فقال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: 
حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا معرف بن واصل، عن محارب بن دثار، عن 
ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نهيتكم عن 
زيارة القبور، فزوروها، فإنّ في زيارتها تذكرة« قال الشيخ: والنهي عن زيارة 
ناسخٌ  وهو  فصحيح،  القبور  لزيارة  الإباحة  في  والحديث  فصحيح،  القبور 
للأول، وقال في حديث: »فزوروها؛ فإن في زيارتها عبرة وتذكرة« وقال في 

حديث آخر: »فزوروها، ولا تقولوا هجرًا«.

وهذا الحديث إسناده متصل، رجاله ثقات.

21- قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: أخبرنــا أبــو ســعيد أحمــد بــن يعقــوب 
الثقفــي، ثنــا أبــو شــعيب عبــد الله بــن الحســن الحــراني، ثنــا عبــد الله بــن محمــد 
النفيــي، ثنــا زهــر، ثنــا زبيــد، عــن محــارب بــن دثــار، عــن ابــن بريــدة، عــن 
أبيــه، قــال: كنــا مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم قريبًــا مــن ألــف راكب، 
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ــان،  ــاه تذرف ــا بوجهــه، وعين ــل علين ــم أقب ــن، ث ــا ركعت ــا، وصــى بن ــزل بن فن
فقــام إليــه عمــر، ففــداه بــالأم والأب، يقــول: مــا لــك يــا رســول الله صــى 
الله عليــه وســلم؟ قــال: »إني اســتأذنت ربي في الاســتغفار لأمــي، فلــم يــأذن 
لي، فدمــع عينــاي رحمــة لهــا، واســتأذنت ربي في زيارتهــا، فــأذن لي، وإني كنــت 
ــارة القبــور، فزوروهــا، وليزدكــم زيارتهــا خــرًا«. هــذا  قــد نهيتكــم عــن زي

جــاه. حديــث صحيــح عــى شرط الشــيخين، ولم يخرِّ

أخرجــه أبــو عبــد الله الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم 
الجنائــز. كتــاب   ،)1391(

22- قــال أبــو نعيــم الأصبهــاني: حدثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن جعفــر، 
ــل،  ــن فضي ــد ب ــا محم ــيبة، ثن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــا أب ــم، ثن ــن أبي عاص ــا اب ثن
وحدثنــا جعفــر بــن محمــد بــن عمــرو، ثنــا أبــو حصــن الوادعــي، ثنــا يحيــى 
بــن عبــد الحميــد، ثنــا محمــد بــن فضيــل عــن أبي ســنان، وهــو ضرار بــن مــرة 
عــن محــارب بــن دثــار عــن أبي بريــدة عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى 

الله عليــه وســلم« نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.

أخرجــه أبــو نعيــم الأصبهــاني في المســند المســتخرج عــى صحيــح 
مســلم، رقــم )2190(، بــاب في زيــارة القبــور، إســناده حســن، رجالــه 
ــيع. ــي بالتش ــدوق، رُم ــو ص ــي، وه ــل الضب ــن الفضي ــد ب ــدا محم ــات ع ثق

ــن  ــرو ب ــو عم ــا أب ــال: حدثن ــم )2192(، ق ــر، رق ــند آخ ــه بس وأخرج
حمــدان، ثنــا الحســن بــن ســفيان، ثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ثنــا قتيبــة 
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عــن ســفيان عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ســليمان عــن أبيــه، وثنــا محمــد بــن 
إبراهيــم، ثنــا الحســن بــن محمــد بــن حمــاد الحــراني، ثنــا ابــن بشــار والمغــرة 
ــا أبــو عاصــم، ثنــا ســفيان عــن علقمــة بــن مرثــد عــن  بــن عبــد الرحمــن، ثن
ســليمان بــن بريــدة عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
»كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فقــد أُذن لمحمــد صــى الله عليــه وســلم في 

ــارة قــر أمــه، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكــر الآخــرة«. زي

وهذا الحديث إسناده متصل، رجاله ثقات.

وأخرجــه بســند ثالــث رقــم )2193( قــال: أخبرنــا ســليمان بــن أحمــد، 
ثنــا إســحاق بــن إبراهيــم، أنبــا عبــد الــرزاق، أنبــا معمر عــن عطاء الخراســاني 
ح، وثنــا أبــو محمــد بــن حيــان، ثنــا محمــد بــن ســهل، ثنــا أبــو مســعود، أنبــا 
عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن عطــاء الخراســاني، حدثنــي عبــد الله بــن بريــدة 
عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »كنــت نهيتكــم عــن 

زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكــرة الآخــرة«.

والحديث إسناده حسن.

23- قال أبو عثمان البحيري: أخبرنا أبو نصر أحمد بن الحسين بن أحمد 
عمرو  بن  الوليد  ثنا  رستم،  بن  حمدون  بن  أحمد  أنا  الوراق،  حسكويه  بن 
أيوب  أبو  ثنا  العزيز،  نا سكين بن عبد  ثنا يعقوب بن إسحاق،  بن سكين، 
قال:  وسلم،  عليه  الله  صلى  النبي  عن  أبيه،  عن  بريدة،  ابن  عن  الأفريقي، 

»كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تذكر الآخرة«.
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أخرجــه البحــري في الســابع مــن فوائــد أبي عثــان البحــري، رقــم 
)43(، إســناده حســن.

24- قــال أبــو بكــر البيهقــي: أخبرنــا أبــو الحســن عــي بن محمــد المقرئ، 
ــا  ــاضي، ن ــوب الق ــن يعق ــف ب ــا يوس ــحاق، ن ــن إس ــد ب ــن محم ــن ب ــا الحس أن
ف بــن واصــل، قــال: حدثنــي محــارب بــن دثــار  عمــرو بــن مــرزوق، أنــا معــرِّ
عــن ابــن بريــدة، عــن أبيــه، أن النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: »نهيتكــم 

عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فــإن في زيارتهــا تذكــرة«.

أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيــان، رقــم )8848( بــاب الصــاة عــى 
ــن  ــي ب ــدا ع ــات ع ــه ثق ــن، رجال ــناده حس ــة، إس ــل القبل ــن أه ــات م ــن م م

محمــد المقــرئ، وهــو صــدوق حســن الحديــث.

ــا  ــال: حدثن ــد، ق ــن محم ــد الله ب ــرني عب ــر: أخ ــد ال ــن عب ــال اب 25- ق
محمــد بــن بكــر، قــال: حدثنــا أبــو داود، قــال: حدثنــا أحمــد بــن يونــس، قــال: 
حدثنــا معــرف بــن واصــل عــن محــارب بــن دثــار عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه، 
ــاث، وإني  ــن ث ــم ع ــلم: »نهيتك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ق

ــور، فزوروهــا؛ فــإن في زيارتهــا تذكــرة«. ــارة القب آمركــم بهــنّ، عــن زي

أخرجــه ابــن عبــد الــر في التمهيــد، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا 
عبــد الله بــن محمــد القرطبــي، وهــو صــدوق حســن الحديــث.
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26- قــال أبــو محمــد البغــوي: أخبرنــا أبــو عمــر عبــد الواحــد بــن أحمــد 
المليحــي، أنــا أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي شريــح، أنــا أبــو القاســم عبــد 
الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز البغــوي، نــا عــي بــن الجعــد، نــا معــرف بــن 
ــه،  ــن أبي ــدة، ع ــن بري ــليمان ب ــن س ــار، ع ــن دث ــو اب ــارب ه ــن مح ــل، ع واص
قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، 

ــر«. فزوروهــا، فــإن زيارتهــا تذكِّ

أخرجــه البغــوي في شرح الســنة، رقــم )1553(، بــاب زيــارة القبــور، 
بإســناد متصــل، رجالــه ثقــات.

أخبرنا أبو عبد الله محمد  27- قال أبو زرعة طاهر بن محمد المقدسي: 
بن عبد العزيز الهروي، بها، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: نا عبد 
الله بن محمد البغوي، قال: نا علي بن الجعد، قال: نا معروف بن واصل، عن 
محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

ر«. وسلم: »نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تذكِّ

أخرجــه أبــو زرعــة المقــدسي في صفــوة التصوف، رقــم )546(، إســناده 
حســن، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن أبي مســعود الفــارسي، وهــو صــدوق 

حســن الحديــث.
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ــن  ــا الحســن ب ــن محمــد، أن ــة الله ب ــا هب ــن الجــوزي: أخبرن ــال اب 28 - ق
ــي  ــي أبي، حدثن ــد، حدثن ــن أحم ــد الله ب ــا عب ــر، ثن ــن جعف ــد ب ــا أحم ــي، أن ع
محمــد بــن فضيــل، ثنــا ضرار بــن مــرة، عــن محــارب بــن دثــار، عــن عبــد الله 
بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »كنــت 

ــور، فزوروهــا«. ــارة القب نهيتكــم عــن زي

الحديث  بناسخ  رسوخه  بعد  العالم  إعلام  في  الجوزي  ابن  أخرجه 
ومنسوخه، رقم )263(، باب النهي عن زيارة القبور وذكر ما يخالف هذا، 

وقال: "هذا حديث صحيح صريح بنسخ نهي قد تقدمه".

ــو منصــور محمــد بــن جعــدة  ــا أب ــو بكــر الحازمــي: أخبرن 29 - قــال أب
العطــاردي، أخبرنــا أبــو محمــد الحســن بــن مســعود الفــراء، أخبرنــا أبــو عمــر 
ــا عبــد  ــا عبــد الرحمــن بــن أبي شريــح، أخبرن عبــد الواحــد بــن أحمــد، أخبرن
الله بــن محمــد بــن عبــد العزيــز، حدثنــا عــي بــن الجعــد، حدثنــا معــرف بــن 
ــه،  ــدة، عــن أبي ــن بري ــار، عــن ســليمان ب ــن دث واصــل، عــن محــارب، هــو اب
قــال: قــال رســول الله - صــى الله عليــه وســلم -: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة 

القبــور، فزوروهــا؛ فــإن زيارتهــا تذكــر«.

أخرجــه أبــو بكــر الحازمــي في الاعتبــار في الناســخ والمنســوخ مــن 
ــث  ــذا حدي ــه: ه ــث بقول ــب الحدي ــخ، وعق ــة النس ــة في حقيق ــار، مقدم الآث
صحيــح، أخرجــه مســلم عــن أبي بكــر بــن أبي شــيبة، عــن محمــد بــن فضيــل، 

ــن مــرة، عــن محــارب. عــن ضرار ب
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30 - قال ابن كثير: حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثدٍ، 
عن ابن بُريدة، عن أبيه. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: »إني 
كنتُ نهيتكُم عن ثلاث: عن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي أنْ تُبس 
عة  ع ذو السِّ فوق ثلاث، وعن الأوعية، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي ليوسِّ
على من لا سعة لَهُ، فكلوا، وادّخروا، ونهيتُكم عن زيارة القبور، وإن محمدًا 

-صلى الله عليه وسلم- قد أُذِنَ لهُ في زيارة قبر أُمه«.

أخرجــه ابــن كثــر في جامــع المســانيد والســنن، رقــم )887(، إســناده 
ــدوي، وهــو صــدوق  ــن إســاعيل الع ــه ثقــات عــدا مؤمــل ب حســن، رجال

ســيئ الحفــظ.

وأخرجــه بســند آخــر، رقــم )952(، فقــال: حدثنــا محمــد بــن فُضيــل، 
حدثنــا ضرار، يعنــي ابــن مــرة أبــو ســنان، عــن محــارب بــن دِثــار، عــن عبــد 
ــال:  ــلم- ق ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــه: أن رس ــن أبي ــدةَ، ع ــن بُري الله ب

ــارة القُبــور، فزوروهــا«. ــتُ نهيتكُــم عــن زي »كن

وهــذا الحديــث -أيضًــا- إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا محمــد بــن 
الفضيــل الضبــي، وهــو صــدوق، رمــي بالتشــيع.

ــا محمــد بــن بشــار، ومحمــود  31- قــال أبــو العــا المباركفــوري: حدثن
بــن غيــان، والحســن بــن عــي الخــال، قالــوا: حدثنــا أبــو عاصــم النبيــل، 
قــال: حدثنــا ســفيان، عــن علقمــة بــن مرثــد، عــن ســليمان بــن بريــدة، عــن 
أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »قــد كنــت نهيتكــم عــن 
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ــر  ــا تذكِّ ــا؛ فإنه ــه، فزوروه ــر أم ــارة ق ــدٍ في زي ــد ُذن لمحم ــور، فق ــارة القب زي
الآخــرة«. 

أخرجــه المباركفــوري في تحفــة الأحــوذي، رقــم )1054(، بــاب مــا 
ــور. ــارة القب ــة في زي ــاء في الرخص ج

وقــال عقــب إيــراده الحديث:»حديــث بريــدة حديــث حســن صحيح«، 
»والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم: لا يــرون بزيــارة القبــور بأسًــا، وهــو 

قــول ابــن المبــارك، والشــافعي، وأحمــد، وإســحاق«.


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 طرق الحديث من رواية أبي هريرة:

‏1- قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا محمــد بــن عبيــد، قــال: حدثنــا يزيــد بــن 
كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال: زار رســول الله صــى الله عليــه 
وســلم قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن كان حولــه، فقــال: »اســتأذنت ربي أن 
أســتغفر لهــا، فلــم يــأذن لي، واســتأذنته في أن أزور قبرهــا، فــأُذن لي، فــزوروا 

القبــور؛ فإنهــا تذكركــم المــوت -الآخــرة-«.

أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، رقــم )11807(، بــاب مــن رخــص 
في زيــارة القبــور، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن كيســان 

ــث. ــن الحدي ــدوق حس ــو ص ــكري، وه اليش

ــا أبــو منــن،  ــا يعــى بــن عبيــد، ن 2- قــال إســحاق بــن راهويــه: أخبرن
قــال يعــى، وهــو يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة رضي الله 
عنــه، قــال: رأى رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى 
مــن حولــه، ثــم قــال: »اســتأذنت ربي في زيــارة قــر أمي، فــأَذن لي، واســتأذنته 

في الاســتغفار، فلــم يــأذن لي، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكركــم الآخــرة«.

أخرجــه إســحاق بــن راهويــه في مســنده، رقــم )205(، إســناده حســن، 
رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن كيســان اليشــكري، وهــو صــدوق حســن 

ــلم. ــال مس ــه رج ــث، رجال الحدي

وأخرجــه بإســناد آخــر، رقــم )206(، فقــال: أخبرنــا محمــد بــن عبيــد، 
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ــن  ــه ع ــرة رضي الله عن ــن أبي هري ــازم، ع ــن أبي ح ــان، ع ــن كيس ــد ب ــا يزي ن
ــه وســلم مثلــه ســواء. النبــي صــى الله علي

وهــذا الحديــث كســابقه، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن 
كيســان اليشــكري، وهــو صــدوق حســن الحديــث، رجالــه رجــال مســلم.

ــال:  ــي، ق ــد الطناف ــن عبي ــد ب ــا محم ــل: حدثن ــن حنب ــد ب ــال أحم 3 - ق
حدثنــا يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال: زار النبــي 
صــى الله عليــه وســلم قــر أمــه، فبكــى، وبكــى مــن حولــه، فقــال رســول الله 
ــؤذن لي،  ــم ي ــا، فل ــتغفر له ــتأذنت ربي في أن أس ــلم: »اس ــه وس ــى الله علي ص
ــر الموت«. واســتأذنته في أن أزور قبرهــا، فــأَذن لي، فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، رقــم )9688(، مســند أبي هريــرة، 
إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن كيســان اليشــكري، وهــو 

ــلم. ــال مس ــه رج ــث، رجال ــن الحدي ــدوق حس ص

بن  وزهير  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو  حدثنا  الحجاج:  بن  مسلم  قال   -  4
حرب، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن 
أبي هريرة، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى، وأبكى من 
حوله، فقال: »استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن 

أزور قبرها، فأَذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت«.
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أخرجــه مســلم في صحيحــه، رقــم )976(، بــاب اســتئذان النبــي صــى 
الله عليــه وســلم ربــه عــز وجــل في زيــارة قــر أمــه.

5 - قــال أبــو عبــد الله المكــي الفاكهــي: حدثنــا محمــد بــن عــي، قــال: ثنــا 
يعــى بــن عبيــد، قــال: ثنــا أبــو منــن: يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن 
أبي هريــرة، رضي الله عنــه، قــال: زار النبــي صــى الله عليــه وســلم قــر أمــه، 

ركــم المــوت«. فبكــى، فذكــر نحــوه، وزاد فيــه: »فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه الفاكهــي في أخبــار مكــة، رقــم )2376(، إســناده حســن، 
رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن كيســان اليشــكري، وهــو صــدوق حســن 

الحديــث.

6- قــال ابــن ماجــة: حدثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، قــال: حدثنــا محمــد 
بــن عبيــد، قــال: حدثنــا يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، 
قــال: زار النبــي صــى الله عليــه وســلم قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حولــه، 
فقــال: »اســتأذنت ربي في أن أســتغفر لهــا، فلــم يــأذن لي، واســتأذنت ربي في أن 

أزور قبرهــا فــأَذن لي، فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تذكركــم المــوت«.

ــارة  ــاب مــا جــاء في زي أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، رقــم )1572(، ب
قبــور المشركــن، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن كيســان 

اليشــكري، وهــو صــدوق حســن الحديــث.
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ــاري،  ــن ســليمان الأنب ــا محمــد ب ــو داود السجســتاني: حدثن ــال أب 7 - ق
حدثنــا محمــد بــن عبيــد، عــن يزيد بن كيســان، عــن أبي حــازم عــن أبي هريرة، 
ــه وســلم- قــر أمــه، فبكــى، وأبكــي  ــال: أتــى رســول الله -صــى الله علي ق
مــن حولــه، فقــال رســول الله -صــى الله عليــه وســلم-: »اســتأذنت ربي عــز 
وجــل عــى أن أســتغفر لهــا، فلــم يــؤذن لي، واســتأذنته أن أزور قبرهــا، فــأُذن 

ــر بالمــوت«. لي، فــزوروا القبــور، فإنهــا تذكِّ

أخرجــه أبــو داود السجســتاني في ســننه، رقــم )3234(، بــاب في زيــارة 
ــكري،  ــان اليش ــن كيس ــد ب ــدا يزي ــات ع ــه ثق ــن، رجال ــناده حس ــور، إس القب

وهــو صــدوق حســن الحديــث.

8- قــال أبــو عبــد الرحمــن النســائي: أخبرنــا قتيبــة، قــال: حدثنــا محمــد 
بــن عبيــد، عــن يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة قــال: زار 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــر أمه، فبكــى، وأبكــى من حولــه، وقال: 
»اســتأذنت ربي عــز وجــل في أن أســتغفر لهــا فلــم يــؤذن لي، واســتأذنت في أن 

ركــم المــوت«. أزور قبرهــا فــأُذن لي، فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه النســائي في الســنن الصغــرى، رقــم )2034(، قــال محقــق 
ــح. ــاني: صحي ــم الألب ــو غــدة: حك ــاح أب ــد الفت ــاب عب الكت

وأخرجــه -أيضًــا- بعــن الســند واللفــظ في الســنن الكــرى، رقــم 
.)2172(
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9- قــال أبــو يعــى الموصــي:  حدثنــا أحمــد بــن منيــع، حدثنــا مــروان بــن 
معاويــة، عــن يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال: قــال 
ــم  ــي فل ــتغفر لأم ــتأذنت ربي أن أس ــلم: »اس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

يــأذن لي، واســتأذنته أن أزور قبرهــا، فــأَذن لي«.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم )6193(، مسند أبي هريرة.

قال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده صحيح على شرط مسلم.

ــد الرحمــن،  ــن عب ــا عــي ب ــد حدثن ــا ق ــر الطحــاوي: م ــو جعف 10- وأب
قــال: حدثنــا يحيــى بــن معــي، قــال: حدثنــا مــروان بــن معاويــة، قــال: حدثنــا 
يزيــد بــن كيســان، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، قــال: قــال 
ــتغفر  ــل أن أس ــز وج ــتأذنت ربي ع ــلم: »اس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص رس

لوالــدتي، فلــم يــأذن لي، واســتأذنته أن أزور قبرهــا، فــأَذن لي«.

أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم )2489(.

11- قال ابن حبان: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا 
عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا يزيد بن كيسان، 
عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، 
فبكى، وأبكى من حوله، ثم قال: »استأذنت ربي أن أزور قبرها، فأذن لي، 
ركم الموت«. فاستأذنته أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، فزوروا القبور؛ فإنها تذكِّ
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ــارة  ــر بزي ــر الأم ــم )3169(، ذك ــان في صحيحــه، رق ــن حب ــه اب أخرج
ــر المــوت. ــور؛ إذ زيارتهــا تذكِّ القب

قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

محمد  الله  عبد  أبو  حدثنا  النيسابوري:  الحاكم  الله  عبد  أبو  قال   -  12
ثنا محمد  بن يعقوب الحافظ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل، قالا: 
بن عبد الوهاب الفراء، أنبأ يعلى بن عبيد، ثنا أبو منين يزيد بن كيسان، عن 
أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه، 
فبكى، وأبكى من حوله، ثم قال: »استأذنت ربي أن أزور قبرها، فأذن لي، 

ر الموت«. واستأذنته أن أستغفر لها، فلم يؤذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكِّ

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم )1390(، كتــاب 
الجنائز.

جاه.  وقال: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّ

ــو  ــا أب ــظ، ن ــد الله الحاف ــو عب ــا أب ــي: أخبرن ــر البيهق ــو بك ــال أب 13 - ق
عبــد الله محمــد بــن يعقــوب، نــا إبراهيــم بــن عبــد الله، أنــا محمــد بــن عبيــد، 
نــا يزيــد بــن كيســان، وأخبرنــا أبــو عبــد الله الحافــظ، نــا أبــو عبــد الله محمــد 
بــن يعقــوب، وأبــو الفضــل الحســن بــن يعقــوب، قــالا: نــا محمــد بــن عبــد 
الوهــاب، أنــا يعــى بــن عبيــد، نــا أبــو منــن يزيــد بــن كيســان، عــن أبي 
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ــر  ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال: زار رس ــرة، ق ــن أبي هري ــازم، ع ح
أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حولــه، ثــم قــال: »اســتأذنت ربي أن أزور قبرهــا، 
ــور؛ فإنهــا  ــزوروا القب ــأذن لي، ف ــم ي ــأذن لي، واســتأذنته أن أســتغفر لهــا، فل ف

ــوت«. ــر الم تذكِّ

ــارة  ــاب زي ــم )1152(، ب ــر، رق ــنن الصغ ــي في الس ــه البيهق     أخرج
ــكري،  ــان اليش ــن كيس ــد ب ــدا يزي ــات ع ــه ثق ــن، رجال ــناده حس ــور، إس القب

ــث. ــن الحدي ــدوق حس ــو ص وه

   وأخرجــه -أيضًــا- بســند آخــر في الســنن الكــرى، رقــم )7157(، 
ــوب  ــن يعق ــد ب ــد الله محم ــو عب ــا أب ــظ، ثن ــد الله الحاف ــو عب ــا أب ــال: أخبرن فق
الحافــظ، وأبــو الفضــل الحســن بــن يعقــوب، قــالا: ثنــا محمــد بــن عبــد 
الوهــاب الفــراء، أنبــأ يعــى بــن عبيــد، ثنــا أبــو منــن يزيــد بــن كيســان عــن 
أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال: زار رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــر 
أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حولــه، ثــم قــال: »اســتأذنت ربي أن أزور قبرهــا، 
ــور؛ فإنهــا  ــزوروا القب ــأذن لي، ف ــم ي ــأذن لي، واســتأذنته أن أســتغفر لهــا، فل ف

ــر المــوت«. تذكِّ

وهــذا الحديــث كســابقه، إســناده حســنٌ: رجالــه ثقــات عــدا يزيــد بــن 
كيســان اليشــكري، وهــو صــدوق.
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14 - قــال أبــو محمــد البغــوي: أخبرنــا ابــن عبــد القاهــر، أنــا عبــد 
ــد  ــن محم ــم ب ــا إبراهي ــودي، ن ــى الجل ــن عيس ــد ب ــا محم ــد، أن ــن محم ــر ب الغاف
بــن ســفيان، نــا مســلم بــن الحجــاج، نــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، نــا محمــد بــن 
ــال: زار  ــرة، ق ــن أبي هري ــازم، ع ــن أبي ح ــان، ع ــن كيس ــد ب ــن يزي ــد، ع عبي
ــه، فقــال:  ــه وســلم قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حول النبــي صــى الله علي
»اســتأذنت ربي في أن أســتغفر لهــا، فلــم يــأذن لي، واســتأذنته في أن أزور 

ــوت«. ــر الم ــا تذكِّ ــور؛ فإنه ــزوروا القب ــأَذن لي، ف ــا، ف قبره

أخرجه البغوي في شرح السنة، رقم )1554(، باب زيارة القبور.

 وقال بعد إيراده الحديث: هذا حديث صحيح.

ــان،  ــد الطي ــن محم ــم ب ــا إبراهي ــدسي: أخبرن ــة المق ــو زرع ــال أب 15 - ق
قــال: أنــا أبــو إســحاق إبراهيــم بــن خرشــيذ، قولــه، قــال: نــا المحامــي، قــال: 
نــا عــي بــن الهيثــم، قــال: نــا محمــد بــن عبيــد، قــال: نــا يزيــد بــن كيســان، عــن 
أبي حــازم، عــن أبي هريــرة، قــال: زار رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــر 
أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حولــه، فقــال: »اســتأذنت ربي تبــارك وتعــالى في أن 
ــزوروا  ــأذن لي، ف ــا، ف ــتأذنته في أن أزور قبره ــأذن، واس ــم ي ــا، فل ــتغفر له أس

ــر المــوت«. القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه أبــو زرعــة المقــدسي في صفــوة التصوف، رقــم )547(، إســناده 
حســن في المتابعــات والشــواهد، رجالــه ثقــات وصدوقــون عــدا إبراهيــم بــن 

محمــد الأصبهــاني، وهــو مقبول.
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16 - قــال أبــو بكــر الحازمــي: أخبرنــا أبــو منصور شــهردار بن شــرويه 
الحافــظ بهمــذان، أخبرنــا عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن الحســن، أخبرنــا أحمــد 
بــن الحســن القــاضي، أخبرنــا أحمــد بــن محمــد بــن إســحاق، أخبرنــا أحمــد بــن 
شــعيب، أخبرنــا قتيبــة، حدثنــا محمــد بــن عبيــد، عــن يزيــد بــن كيســان، عــن 
ــه وســلم-  ــال: زار رســول الله -صــى الله علي ــرة ق أبي حــازم، عــن أبي هري
قــر أمــه، فبكــى، وأبكــى مــن حولــه، وقــال: اســتأذنت ربي عــز وجــل في أن 
أســتغفر لهــا، فلــم يــؤذن لي، واســتأذنت في أن أزور قبرهــا، فــأذن لي، فــزوروا 

ــر المــوت. القبــور؛ فإنهــا تذكِّ

أخرجــه الحازمــي في الاعتبــار في الناســخ والمنســوخ مــن الآثــار، بــاب 
النهــي عــن زيــارة القبــور ثــم الرخصــة فيهــا.

وقــال بعــد إيــراده الحديــث: هــذا حديــث صحيــحٌ، أخرجــه مســلم عــن 
أبي بكــر بــن أبي شــيبة، عــن محمــد بــن عبيــد.
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 طرق الحديث من رواية عبد الله بن مسعود:

1- قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا يزيــد بــن هــارون، عــن حمــاد بــن زيــد، 
حدثنــا فرقــد الســبخي، حدثنــا جابــر بــن يزيــد، حدثنــا مــروق، عــن 
ــن  ــم ع ــلم: »إني نهيتك ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــد الله، ق عب
ركــم  زيــارة القبــور، فإنــه قــد أُذن لمحمــد في زيــارة قــر أمــه، فزوروهــا؛ تذكِّ

ــرة«. الآخ

أخرجه ابن أبي، شيبة في مصنفه، رقم )11809(، باب من رخّص في 
سنده،  في  شيعي  راوٍ  لوجود  والتعديل  الجرح  أئمة  فه  وضعَّ القبور،  زيارة 

وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين، فهو حسن لذاته صحيح لغيره.

2- قــال أحمــد بــن حنبــل: حدثنــا يزيــد بــن هــارون، أخبرنــا حمــاد 
بــن زيــد، حدثنــا فرقــد الســبخي، قــال: حدثنــا جابــر بــن يزيــد، أنــه ســمع 
ث عــن عبــد الله، عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم أنــه قــال:  مسروقًــا، يحــدِّ
»إني كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، ونهيتكــم أن تحبســوا لحــوم 
الأضاحــي فــوق ثــاث، فاحبســوا، ونهيتكــم عــن الظــروف، فانبــذوا فيهــا، 

ــوا كل مســكر«. واجتنب

أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، رقــم )4319(، مســند عبــد الله بــن 
مسعود.

والحديث حسن لذاته صحيح لغيره.
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3- قال ابن ماجة: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، 
قال: أنبأنا ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن ابن 
مسعود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: »كنت نهيتكم عن زيارة 

القبور، فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا، وتذكر الآخرة«.

أخرجه ابن ماجة في سننه، رقم )1571(، باب ما جاء في زيارة القبور.

قال محقق الكتاب فؤاد عبد الباقي: في الزوائد إسناده حسن. وأيوب بن 
هانئ، قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن حاتم صالح. وذكره ابن حبان في 

الثقات.

فالحديث إسناده حسن، رجاله ثقات عدا أيوب بن هانئ الكوفي، وهو 
صدوق.

بن هارون،  يزيد  أبو خيثمة، حدثنا  حدثنا  الموصلي:  يعلى  أبو  قال   -4
أنه سمع  يزيد،  بن  السبخي، حدثنا جابر  فرقد  زيد، حدثنا  بن  حدثنا حماد 
مسروقًا، يحدث عن عبد الله، -لعله قال-: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: »إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم أن تحبسوا لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث، فاحبسوا، ونهيتكم عن هذه الظروف، فانتبذوا فيها، 

واجتنبوا كل مسكر«.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم )5299(، مسند عبد الله بن 
مسعود.

والحديث حسن لذاته صحيح لغيره.
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ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــى عب ــرئ ع ــي: ق ــن الدارقطن ــو الحس ــال أب 5- ق
عبــد العزيــز، وأنــا أســمع: حدثكــم أبــو كامــل، نــا حمــاد بــن زيــد، نــا فرقــد 
الســبخي، حدثنــي جابــر بــن يزيــد، عــن مــروق بــن الأجــدع، عــن عبــد الله 
بــن مســعود، قــال: بينــا نحــن نــزول مــع رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــارة  ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــه: »ألا إني كن ــال في ــث، وق ــر الحدي ــح، فذك بالأبط

ــور، فزوروهــا تذكرْكــم آخرتكــم«.  القب

الأشربــة،  كتــاب   ،)4679( رقــم  ســننه،  في  الدارقطنــي  أخرجــه 
لغــره. صحيــح  لذاتــه  حســن  والحديــث 

6- قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: وحدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقوب، 
ــن  ــرني اب ــب، أخ ــن وه ــأ اب ــم، أنب ــد الحك ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــأ محم أنب
جريــج، عــن أيــوب بــن هانــئ، عــن مــروق بــن الأجــدع، عــن عبــد الله بــن 
مســعود، أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، قــال: »إني كنــت نهيتكــم عــن 
زيــارة القبــور وأكل لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، وعــن نبيــذ الأوعيــة، ألا 

ــر الآخــرة«. ــد في الدنيــا، وتذكِّ فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تزهِّ

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم )1387(، كتــاب 
الجنائــز، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا أيــوب بــن هانــئ الكــوفي، وهــو 

صدوق.
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7- وأبــو بكــر البيهقــي: وأخبرنــا أبــو عبــد الله الحافــظ، ثنــا أبــو العبــاس 
محمــد بــن يعقــوب، أنبــأ محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد الحكــم، أنبــأ ابــن وهب، 
أخــرني ابــن جريــج، عــن أيــوب بــن هانــئ، عــن مــروق بــن الأجــدع، عــن 
عبــد الله بــن مســعود، أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »إني كنــت 
نهيتكــم عــن زيــارة القبــور وأكل لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث وعــن نبيــذ 

ــر الآخــرة«. ــد في الدنيــا، وتذكِّ الأوعيــة، ألا فــزوروا القبــور؛ فإنهــا تزهِّ

أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، رقــم )7197(، بــاب زيــارة 
القبــور، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا أيــوب بــن هانــئ الكــوفي، قــال 

ــن. ــه ل ــدوق في ــل: ص ــرح والتعدي ــة الج ــه أئم في

ــن  ــد ب ــا يزي ــة، حدثن ــو خيثم ــا أب ــي: حدثن ــن الهيثم ــو الحس ــال أب 8- ق
ــن  ــر ب ــا جاب ــبخي، حدثن ــد الس ــا فرق ــد، حدثن ــن زي ــاد ب ــا حم ــارون، حدثن ه
يزيــد أنــه ســمع مسروقًــا يحــدث، عــن عبــد الله، لعلــه قــال: عــن النبــي صــى 
الله عليــه وســلم أنــه قــال: »إني كنــت نهيتكــم، عن زيــارة القبــور، فزوروها«.

ــم  ــي، رق ــى الموص ــد أبي يع ــي في زوائ ــد الع ــي في المقص ــه الهيثم أخرج
ــار. ــة في الادخ ــاب الرخص )630(، ب

والحديث حسن لذاته صحيح لغيره.
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ــى،  ــد الأع ــن عب ــس ب ــا يون ــري: حدثن ــاس البوص ــو العب ــال أب 9 - ق
حدثنــا ابــن وهــب، أنبأنــا ابــن جريــج عــن أيــوب بــن هانــئ عــن مــروق 
ــه وســلم قــال:  ــن مســعود أن رســول الله صــى الله علي ــن الأجــدع عــن اب ب
ــر  ــد في الدنيــا، وتذكِّ كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تزهِّ

ــرة. الآخ

ــن ماجــة، رقــم  ــد اب ــاح الزجاجــة في زوائ أخرجــه البوصــري في مصب
ــور. ــارة القب ــاب مــا جــاء في زي )569(، ب

ــه،  ــف في ــئ مختل ــن هان ــوب ب ــن، أي ــناد حس ــذا إس ــول: ه ــه بالق  وعقّب
ــلم. ــى شرط مس ــناد ع ــال الإس ــي رج وباق


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 طرق الحديث من رواية عائشة:

1- قــال إســحاق بــن راهويــه: أخبرنــا روح بــن عبــادة، نــا بســطام بــن 
مســلم، عــن أبي التيــاح، عــن ابــن أبي مليكــة، عــن عائشــة،: »أن رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم رخــص في زيــارة القبــور«.

أخرجــه إســحاق بــن راهويــه في مســنده، رقــم )1247(، بــاب مــا 
يــروى عــن عبــد الله بــن عبيــد الله بــن أبي مليكــة، عــن عائشــة، عــن النبــي 

ــلم. ــه وس ــى الله علي ص

هــذا إســناد صحيــح، رجالــه ثقــات، بســطام بــن مســلم وثقــه ابــن معــي 
وأبــو زرعــة وأبــو داود وغيرهــم، وباقــي رجــال الإســناد عــى شرط مســلم.

2 - قــال أبــو عبــد الله ابــن ماجــة: حدثنــا إبراهيــم بــن ســعيد الجوهري، 
قــال: حدثنــا روح، قــال: حدثنــا بســطام بــن مســلم، قــال: ســمعت أبــا 
التيــاح، قــال: ســمعت ابــن أبي مليكــة، عــن عائشــة، أن رســول الله صــى الله 

عليــه وســلم، »رخــص في زيــارة القبــور«.

ــارة  ــاب مــا جــاء في زي أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه، رقــم )1570(، ب
ــور. القب

قــال محقــق الكتــاب محمــد فــؤاد عبــد الباقــي: في الزوائــد رجــال إســناده 
ــو داود  ــة وأب ــو زرع ــن وأب ــن مع ــه اب ــلم وثق ــن مس ــطام ب ــات. لأن بس ثق

ــه عــى شرط مســلم. وغيرهــم. وباقــي رجال
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3- قــال أبــو بكــر البــزار: حدثنــا أحمــد بــن عبــد الله بــن عــي بــن ســويد، 
قــال: حدثنــا روح بــن عبــادة، قــال: حدثنــا بســطام بــن مســلم، قــال: حدثنــا 
أبــو التيــاح، عــن ابــن أبي مليكــة، عــن عائشــة رضي الله عنهــا أن النبــي صــى 

الله عليــه وســلم قــال: قــد نهيتكــم، عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا«.

أخرجــه البــزار في مســنده، رقــم )230(، مســند عائشــة، وإســناده 
ــاري،  ــال البخ ــن رج ــويد م ــن س ــي ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــح، وأحم صحي
روى عنــه أربعــة أحاديــث، وباقــي رجــال الإســناد ثقــات عــى شرط مســلم. 

4- قــال أبــو يعــى الموصــي: حدثنــا محمــد بــن المنهــال، حدثنــا يزيــد بــن 
زريــع، حدثنــا بســطام بــن مســلم، عــن أبي التيــاح يزيــد بــن حميــد، عــن ابــن 
ــن  ــن أي ــا: م ــت له ــر، فقل ــن المقاب ــوم م ــت ذات ي ــة أقبل ــة، أن عائش أبي مليك
أقبلــت يــا أم المؤمنــن؟ قالــت: مــن قــر أخــي عبــد الرحمــن، فقلــت لهــا: يــا أم 
المؤمنــن »أ كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم ينهــى عــن زيــارة القبــور؟ 

قالــت: نعــم. كان نهــى عــن زيارتهــا.

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم )4871(، مسند عائشة.

قال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده صحيح.
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5- قــال أبــو القاســم الطــراني: حدثنــا ســهل بــن أبي ســهل الواســطي، 
قــال: نــا عيســى بــن شــاذان، قــال: نــا الصلــت بــن محمــد أبــو همــام الخاركــي، 
ــا منصــور بــن ســعد، قــال: ســمعت حّمــادًا يقــول: أخــرني إبراهيــم  قــال: ن
أن الأســود بــن يزيــد حدثــه أن عائشــة أخبرتــه أن رســول الله صــى الله عليــه 
ــر  ــور، فزوروهــا، فإنهــا تذكِّ ــارة القب ــا نهيناكــم عــن زي ــا كن وســلم قــال: »إن

الآخــرة«.

وإســناده   ،)3632( رقــم  الأوســط،  المعجــم  في  الطــراني  أخرجــه 
حســن.

ــحاق  ــن إس ــد ب ــر محم ــو بك ــا أب ــم: حدثن ــد الله الحاك ــو عب ــال أب 6- ق
الفقيــه، أنبــأ أبــو المثنــى معــاذ بــن المثنــى، ثنــا محمــد بــن المنهــال الضريــر، ثنــا 
يزيــد بــن زريــع، ثنــا بســطام بــن مســلم، عــن أبي التيــاح يزيــد بــن حميــد، عــن 
عبــد الله بــن أبي مليكــة، أن عائشــة أقبلــت ذات يــوم مــن المقابــر، فقلــت لهــا: 
يــا أم المؤمنــن، مــن أيــن أقبلــت؟ قالــت: مــن قــر أخــي عبــد الرحمــن بــن أبي 
ــن  ــى ع ــلم نه ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــس كان رس ــا: أ لي ــت له ــر، فقل بك

زيــارة القبــور؟ قالــت: نعــم، »كان قــد نهــى، ثــم أمــر بزيارتهــا«.

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم )1392(، كتــاب 
الجنائــز، إســناده متصــل، رجالــه ثقــات.



171 الفصل الثالث

7 - قــال ابــن عبــد الــر: حدثنــاه عبــد الله بــن محمــد قــال: حدثنــا عبــد 
الحميــد بــن أحمــد الــوراق، قــال: حدثنــا الحســن بــن داود، قــال: حدثنــا أبــو 
بكــر الأثــرم، قــال: حدثنــا محمــد بــن المنهــال، قــال: حدثنــا يزيــد بــن زريــع، 
قــال: حدثنــا بســطام بــن مســلم عــن أبي التيــاح يزيــد بــن حميــد عــن عبــد الله 
ــا أم  ــا: ي ــت له ــر، فقل ــن المقاب ــوم م ــت ذات ي ــة أقبل ــة أن عائش ــن أبي مليك ب
المؤمنــن مــن أيــن أقبلــت؟ قالــت: مــن قــر أخــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، 
ــارة  ــه وســلم نهــى عــن زي فقلــت لهــا: أ ليــس كان رســول الله صــى الله علي

القبــور؟ قالــت: نعــم كان نهــى عــن زيارتهــا ثــم أمــر بزيارتهــا.

أخرجــه ابــن عبــد الــر في التمهيــد لمــا في الموطــإ مــن المعــاني والأســانيد، 
إســناده حســن.

8 - قــال أبــو بكــر البيهقــي: أخبرنــا أبــو عبــد الله الحافــظ، ثنــا أبــو بكــر 
ــا محمــد بــن منهــال  ــن المثنــى، ثن ــو المثنــى معــاذ ب ــأ أب أحمــد بــن إســحاق، أنب
الضريــر، ثنــا يزيــد بــن زريــع، ثنــا بســطام بــن مســلم، عــن أبي التيــاح يزيــد 
ــت  ــا أقبل ــة رضي الله عنه ــة، أن عائش ــن أبي مليك ــد الله ب ــن عب ــد ع ــن حمي ب
ذات يــوم مــن المقابــر، فقلــت لهــا: يــا أمَّ المؤمنــن مــن أيــن أقبلــتِ؟ قالــتْ: 
»مــن قــر أخــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر« فقلــت لهــا: أ ليــس كان رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن زيــارة القبــور؟ قالــت »نعــم، كان نهــى 

ثــم أمــر بزيارتهــا«.

ــا ورد في  ــاب م ــم )7207(، ب ــرى رق ــنن الك ــي في الس ــه البيهق أخرج



فتوى هدم قبور أئمة البقيع172

ــه  ــل، رجال ــناده متص ــث إس ــا« والحدي ــه »فزوروه ــوم قول ــن في عم دخوله
ــات. ثق

وأخرجــه في الســنن الصغــر، رقــم )1158( فقــال: وقــد روى بســطام 
بــن مســلم البــري، عــن أبي التيــاح يزيــد بــن حميــد، عــن عبــد الله بــن أبي 
ــا أمّ المؤمنــن  ــر، فقلــت لهــا: ي مليكــة أن عائشــة أقبلــت ذات يــوم مــن المقاب
مــن أيــن أقبلــت؟ قالــت: مــن قــر أخــي عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، فقلــت 
لهــا: أ ليــس كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن زيــارة القبــور؟ 

قالــت: »نعــم، كان نهــى ثــم أمرنــا بزيارتهــا«.

وهذا الحديث إسناده متصل، رجاله ثقات.

 

ســعيد  بــن  إبراهيــم  حدثنــا  البوصــري:  العبــاس  أبــو  قــال   -  9
ــاح،  ــا التي ــمعت أب ــلم، س ــن مس ــطام ب ــا بس ــا روح، حدثن ــري، حدثن الجوه
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــة أن رس ــن عائش ــة ع ــن أبي مليك ــمعت اب س

رخّــص في زيــارة القبــور.

أخرجــه البوصــري في مصبــاح الزجاجــة، رقــم )568(، بــاب مــا 
جــاء في زيــارة القبــور، وعقبــه بالقــول: هــذا إســناد صحيــح، رجالــه ثقــات، 
بســطام بــن مســلم وثّقــه ابــن معــن وأبــو زرعــة وأبــو داود وغيرهــم، وباقــي 

رجــال الإســناد عــى شرط مســلم.
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طرق الحديث من رواية أنس بن مالك:

ــر الآخــرة«،  بلفــظ: »ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ
وبألفــاظٍ قريبــة منــه.

ــى  ــن ســليمان، عــن يحي ــم ب ــد الرحي ــا عب ــن أبي شــيبة: حدثن ــال اب 1- ق
ــى  ــال: »نه ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ــر، ع ــن عام ــرو ب ــن عم ــارث، ع ــن الح ب
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن زيــارة القبــور« ثــم قــال: »زوروهــا، 

ــرًا«. ــوا هج ولا تقول

أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه، رقــم )11805(، بــاب مــن رخّــص 
في زيــارة القبــور.

صحيــحٌ بطرقــه وشــواهده، وهــذا إســناد ضعيــف؛ لضعــف يحيــى بــن 
الحــارث.

2- قــال أحمــد بــن حنبــل: حدثنــا يعقــوب، حدثنــا أبي، عــن ابــن 
إســحاق، حدثنــي يحيــى بــن الحــارث الجابــر، عــن عبــد الــوارث، مــولي أنــس 
بــن مالــك، وعمــرو بــن عامــر، عــن أنــس بــن مالــك، قــال: »نهــى رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم عــن زيــارة القبــور، وعــن لحــوم الأضاحــي بعــد 
ثــاث، وعــن النبيــذ في الدبــاء، والنقــر، والحنتــم، والمزفــت«، قــال: ثــم قــال 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم بعــد ذلــك: »ألا إني قــد كنــت نهيتكــم عــن 
ــرقّ  ثــاث، ثــم بــدا لي فيهــن: نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، ثــم بــدا لي أنهــا تُ
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ــر الآخــرة، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا«. القلــب، وتدمــع العــن، وتذكِّ

أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، رقــم )13487(، مســند أنــس بــن 
مالــك.

   قــال محقــق الكتــاب شــعيب الأرنــؤوط: صحيــح بطرقــه وشــواهده، 
ــد  ــن عب ــى ب ــو يحي ــارث، وه ــن الح ــى ب ــف يحي ــف؛ لضع ــناد ضعي ــذا إس وه
الله بــن الحــارث، وعبــد الــوارث مــولى أنــس، روى عنــه جمــع، وذكــره ابــن 

حبــان في »الثقــات »، وقــال أبــو حاتــم: هــو شــيخ.

وأخرجــه بإســنادٍ آخــر، رقــم )13615(، فقــال: حدثنــا عفــان، حدثنــا 
أبــو الأحــوص، حدثنــا يحيــى بــن الحــارث التيمــي، عــن عمــرو بــن عامــر، 
ــن  ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــال: نه ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ع
ثــاث: عــن زيــارة القبــور، وعــن لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، وعــن هــذه 
ــة، قــال: ثــم قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم بعــد  الأنبــذة في الأوعي
ــم  ــور، ث ــارة القب ذلــك: »ألا إني كنــت نهيتكــم عــن ثــاث: نهيتكــم عــن زي
بــدا لي أنهــا تُــرق القلــوب، وتُدمــع العــن، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا«.

قــال شــعيب الأرنــؤوط: صحيــحٌ بطرقــه وشــواهده، وهــذا إســنادٌ 
ضعيــف؛ لضعــف يحيــى بــن الحــارث. أبــو الأحــوص: هــو ســام بــن سُــلَيم 

الحنفــي مولاهــم.
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3 - قــال أبــو بكــر البــزار:  حدثنــا إبراهيــم بــن محمــد بــن ســلمة، حدثنــا 
مســلم، حدثنــا الحــارث بــن نبهــان، حدثنــا حنظلــة الســدوسي، عــن أنــس، 
ــوم  ــن لح ــر، وع ــذ الج ــن نبي ــى ع ــه نه ــلم: أن ــه وس ــى الله علي ــي ص ــن النب ع
ــال:  ــم ق ــور، ث ــارة القب ــن زي ــام، وع ــة أي ــوق ثلاث ــكها ف ــي أنْ يمس الأضاح
ــإن الوعــاء لا  ــدا لكــم، ف ــا ب ــذوا في ــذ الجــر، فانتب إني كنــت نهيتكــم عــن نبي
مــه، ونهيتكــم عــن لحــوم الأضاحــي أن تحبســوها فــوق  يحــلّ شــيئًا، ولا يحرِّ
ثــاث، فاحبســوها مــا بــدا لكــم، ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ 
ــر الآخــرة.. وهــذا الحديــث لا نعلــم رواه عــن حنظلــة إلا الحارث. فإنهــا تذكِّ

ــن  ــس ب ــزار في مســنده، رقــم )7366(، مســند أبي حمــزة أن أخرجــه الب
مالــك.

أُعِلَّ بـ)الحارث بن نبهان(، فهو حديث ضعيف السند.

وقــال الهيثمــي: رواه الطــراني في الأوســط والبــزار، وفيــه الحــارث بــن 
نبهــان، وهــو مــروك، وقــد وثقــه ابــن عــدى)1(. 

ــا  ــيبة، حدثن ــن أبي ش ــر ب ــو بك ــا أب ــي: حدثن ــى الموص ــو يع ــال أب 4 - ق
ــد الرحيــم بــن ســليمان، عــن يحيــى بــن الحــارث، عــن عمــرو بــن عامــر  عب
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــال: نه ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ــاري، ع الأنص
وســلم عــن ثــاثٍ: عــن لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، وعــن زيــارة 
القبــور، وعــن هــذا النبيــذ في هــذه الظــروف »ثــم قــال:« ألا إني نهيتكــم عــن 

))) الهيثمــي؛ أبــو الحســن نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان؛ مجمــع الزوائــد )ج3/ص69(؛ 
تحقيــق: حســام الديــن القــدسي؛ مكتبــة القــدسي، القاهــرة؛ ط: 1414 هـــ، 1994. 
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ثــاثٍ، ثــم بــدا لي أنّ النــاس يبقــون إدامهــم، ويتحفــون ضيفهــم، ويحبســون 
لغائبهــم، فكلــوا، وأمســكوا مــا شــئتم، ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، -أظــن 
شــك أبــو بكــر- فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا -كأنــه قــال:- تــرق القلــب 

ــر الآخــرة«. وتدمــع العــن وتذكِّ

أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده، رقم )3705(.

. قال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده ليِّ

وعلى هذا فالحديث صحيحٌ بطرقه وشواهده.

5 - قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: حدثنــا أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الله بــن 
عمــر البــزار ببغــداد، ثنــا محمــد بــن شــاذان الجوهــري، ثنــا زكريــا بــن عــدي، 
ــر، عــن  ــن عام ــرو ب ــر، عــن عم ــن الجاب ــى ب ــليم، عــن يحي ــن س ــا ســام ب ثن
أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »نهيتكــم عــن 

ركــم المــوت«. زيــارة القبــور، فزوروهــا، فإنهــا تذكِّ

أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم )1388(، كتــاب 
ــار،  ــد الله الصف ــن عب ــد ب ــدا محم ــات ع ــه ثق ــن، رجال ــناده حس ــز، إس الجنائ

وهــو صــدوق حســن الحديــث.
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6- قــال أبــو القاســم بــن بــران: وأخبرنــا دعلــج بــن أحمــد، ثنــا موســى 
بــن هــارون، ثنــا إســحاق بــن عمــر بــن ســليط، ثنــا عبــد العزيــز بــن مســلم، 
ــن  ــس ب ــن أن ــاري، ع ــر الأنص ــن عام ــرو ب ــن عم ــد الله، ع ــن عب ــى ب ــا يحي ثن
ــياء:  ــة أش ــن ثلاث ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــى رس ــال: »نه ــك، ق مال
الدبــاء والحنتــم والنقــر والمزفــت، وعــن لحــوم الأضاحــي أن يمســكها فــوق 
ثلاثــة أيــام، وعــن زيــارة القبــور، ثــم قــال رســول الله صــى الله عليه وســلم:« 
إني كنــت قــد نهيتكــم عــن ثلاثــة أشــياء؛ عــن لحــوم الأضاحــي أن تمســكوها 
فــوق ثلاثــة أيــام، ثــم قــال: إن النــاس يتحفــون لغائبهــم، كلــوا، وأمســكوا 
مــا بــدا لكــم، ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فمــن شــاء أن يــزور قــرًا فليــزر، 

فإنــه يــرق القلــب، ويدمــع العــن، ويذكــر الآخــرة، ولا تقولــوا هجــرًا«.

التاســع  المجلــس   ،)350( رقــم  أماليــه،  في  بــران  ابــن  أخرجــه 
ثقــات  رجالــه  والشــواهد،  المتابعــات  في  حســن  إســناده  والخمســون، 

مقبــول. وهــو  التيمــي،  الله  عبــد  بــن  يحيــى  عــدا  وصدوقــون 

ــن  ــر ب ــن جعف ــد ب ــو القاســم زي ــا أب ــو بكــر البيهقــي: أخبرن ــال أب 7- ق
محمــد العلــوي بالكوفــة، أنبــأ أبــو جعفــر بــن دحيــم، ثنــا محمــد بــن الحســن 
بــن أبي الحنــن، ثنــا أبــو حذيفــة، ثنــا إبراهيــم يعنــي ابــن طهــان، ثنــا عمــرو 
بــن عامــر، وعبــد الــوارث، عــن أنــس، قــال: نهــى رســول الله صــى الله 
ــارة القبــور، ثــم ذكــر  ــة وزي عليــه وســلم، فذكــر لحــوم الأضاحــي والأوعي
ــدا لي،  ــم ب ــور، ث ــارة القب ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــال: »وكن ــه، ق ــا بطول ــه فيه إذن
ــزوروا،  ــرة، ف ــر الآخ ــن، وتذك ــع الع ــب، وتدم ــرق القل ــا ت ــا؛ فإنه فزوروه

ــرو. ــن عم ــارث ع ــن الح ــى ب ــك رواه يحي ــرًا« وكذل ــوا هج ولا تقول



فتوى هدم قبور أئمة البقيع178

أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، رقــم )7198(، بــاب زيــارة 
القبــور، إســناده حســن، رجالــه ثقــات عــدا زيــد بــن جعفــر العلــوي، وهــو 
صــدوق حســن الحديــث، وأبــو حذيفــة موســى بــن مســعود النهــدي، وهــو 

ــظ. ــيِّئ الحف ــدوق س ص

8 - قــال ضيــاء الديــن المقــدسي: أخبرنــا زاهــر بــن أحمــد الثقفــي 
ــا  ــم، أبن ــال أخبره ــك الخ ــد المل ــن عب ــن ب ــد الله الحس ــا عب ــان أن أب بأصبه
إبراهيــم بــن منصــور، أبنــا أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم بــن عــي بــن عاصــم، 
أبنــا أبــو يعــى أحمــد بــن عــي الموصــي، ثنــا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، ثنــا عبــد 
الرحيــم بــن ســليمان عــن يحيــى بــن الحــارث عــن عمــرو بــن عامــر الأنصاري 
عــن أنــس، قــال: نهــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن ثــاثٍ: عــن 
لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث وعــن زيــارة القبــور وعــن هــذا النبيــذ في هــذه 
الظــروف، ثــم قــال: ألا إني نهيتكــم عــن ثــاثٍ، ثــم بــدا لي أنّ النــاس يبقــون 
ــا  ــكوا م ــوا، وأمس ــم، فكل ــون لغائبه ــم، ويحبس ــون ضيفه ــم، ويتحف إدامه
شــئتم، ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور -أظنــه شــك أبــو بكــر- فزوروهــا، ولا 
تقولــوا هجــرًا، فإنــه يقــال: تــرق القلــب، وتدمــع العــن، وتذكــر الآخــرة«.

ــارة، رقــم )2343(، عمــرو بــن  أخرجــه المقــدسي في الأحاديــث المخت
عامــر الأنصــاري عــن أنــس.

قال محقق الكتاب عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: إسِْناَده حسن.
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9- قــال أبــو الحســن نــور الديــن الهيثمــي: حدثنــا أبــو خيثمــة، حدثنــا 
ــا أبي، عــن ابــن إســحاق، قــال: حدثنــي يحيــى  يعقــوب بــن إبراهيــم، حدثن
بــن الحــارث الجابــر، عــن عبــد الــوارث مــولي أنــس، عــن عمــرو بــن عامــر، 
عــن أنــس، قــال: نهــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم، عــن زيــارة 
القبــور، وعــن لحــوم الأضاحــي بعــد ثــاث، وعــن النبيــذ في الدبــاء والحنتــم 
والمزفــت، قــال: ثــم قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم بعــد ثــاث: »إني 
كنــت نهيتكــم، عــن ثــاثٍ، ثــم بــدا لي فيهــم: نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، ثــم 
ــر الآخــرة، فزوروهــا، ولا  ــرق القلــب، وتدمــع العــن، وتذكِّ ــدا لي أنهــا ت ب

تقولــوا هجــرًا«.

أخرجــه الهيثمــي في المقصــد العــي، رقــم )1531(، بــاب الانتبــاذ 
بالأوعيــة.

عبــد  إســناد ضعيــف لضعــف  بطرقــه وشــواهده، وهــذا  صحيــح 
ــات »،  ــان في »الثق ــن حب ــره اب ــع، وذك ــه جم ــس، روى عن ــولى أن ــوارث م ال

ــيخ. ــو ش ــم: ه ــو حات ــال أب وق
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طرق الحديث من رواية أبي سعيد الخدري:

الرحمن، عن أبي سعيد  عن ربيعة بن أبي عبد  1- قال مالك بن أنس: 
م إليه أهله لحمً. فقال: انظروا أن يكون هذا  الخدري؛ أنه قدِم من سفرٍ، فقدَّ
رسول  يكن  لم  أ  سعيد:  أبو  فقال  منها..  هو  فقالوا:  الأضحى..  لحوم  من 
فيها  إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم  الله نهى عنه؟. فقالوا: 
بعدك أمر. فخرج أبو سعيد، فسأل عن ذلك، فأُخبر: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: »نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاثٍ، فكلوا، وتصدقوا، 
وادّخروا.. ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن 

زيارة القبور، فزوروها. ولا تقولوا هجرًا«. يعني لا تقولوا سوءًا.

أخرجــه مالــك بــن أنــس في الموطــأ، رقــم )1767(، بــاب ادخــار لحــوم 
الأضاحي.

ــه صحيــح  ــرأي لم يســمع مــن أبي ســعيد، فهــو منقطــع، إلا أن ربيعــة ال
ــن يســار. ــان وعطــاء ب ــن حي محفــوظٌ، رواه عــن أبي ســعيد: واســع ب

2- قــال أبــو عبــد الله الشــافعي: أخبرنــا مالــك عــن ربيعــة بــن أبي عبــد 
الرحمــن عــن أبي ســعيد الخــدري أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: 

»ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا«.

أخرجــه الشــافعي في مســنده، كتــاب الجنائــز والحــدود، وهــو صحيــح 
محفــوظٌ، رواه عــن أبي ســعيد واســع بــن حيــان وعطــاء بــن يســار.
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ـــارك  ـــن مب ـــا اب ـــن آدم، حدثن ـــى ب ـــا يحي ـــل: حدثن ـــن حنب ـــد ب ـــال أحم 3- ق
عـــن أســـامة عـــن محمـــد بـــن يحيـــى بـــن حبـــان عـــن عمـــه عـــن أبي ســـعيد 
ـــن  ـــم ع ـــلم: »إني نهيتك ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــال رس ـــال: ق ـــدري، ق الخ

ـــرة«. ـــا ع ـــإنّ فيه ـــا، ف ـــور، فزوروه ـــارة القب زي

ــند أبي  ــم )11329(، مسـ ــنده، رقـ ــل في مسـ ــن حنبـ ــد بـ ــه أحمـ أخرجـ
ــدري. ــعيد الخـ سـ

قـــال محقـــق الكتـــاب شـــعيب الأرنـــؤوط: حديـــث صحيـــح، وهـــذا 
ـــال  ـــي رج ـــي، وباق ـــد الليث ـــن زي ـــو اب ـــامة، وه ـــل أس ـــن أج ـــن م ـــناد حس إس
الإســـناد ثقـــات، رجـــال الشـــيخين. ابـــن مبـــارك: هـــو عبـــد الله، وعـــم محمـــد 

ـــان. ـــن حب ـــع ب ـــو واس ـــان: ه ـــن حب ـــى ب ـــن يحي ب

4- قـــال أبـــو محمـــد بـــن عبـــد الحميـــد: حدثنـــي يحيـــى بـــن عبـــد الحميـــد، 
ـــن  ـــد ب ـــرني محم ـــال: أخ ـــد، ق ـــن زي ـــامة ب ـــن أس ـــارك، ع ـــن المب ـــد الله ب ـــا عب ثن
ــدري  ــعيد الخـ ــا سـ ــره أن أبـ ــان أخـ ــن حبـ ــع بـ ــان أن واسـ ــن حبـ ــى بـ يحيـ
ـــه وســـلم: »نهيتكـــم عـــن لحـــوم  أخـــره، قـــال: قـــال رســـول الله صـــى الله علي
ـــا؛  ـــور، فزوروه ـــارة القب ـــن زي ـــم ع ـــروا، ونهيتك ـــوا، وادّخ ـــي، فكل الأضاح
فـــإن فيهـــا عـــرة، ونهيتكـــم عـــن النبيـــذ، فانبـــذوا، ولا أحـــلُّ لكـــم مســـكرًا«.

أخرجـــه ابـــن عبـــد الحميـــد في المنتخـــب مـــن مســـند عبـــد بـــن حميـــد، 
رقـــم )985(، مـــن مســـند أبي ســـعيد الخـــدري.

الحديـــث صحيـــح، والإســـناد حســـن مـــن أجـــل أســـامة، وباقـــي رجـــال 
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الإســـناد ثقـــات مـــن رجـــال البخـــاري ومســـلم. 

ــال:  ــا، ق ــد حدثن ــس ق ــا يون ــاوي: ووجدن ــر الطح ــو جعف ــال أب 5 - ق
أخبرنــا ابــن وهــب، أخــرني أســامة بــن زيــد: أن محمــد بــن يحيــى بــن حبــان، 
أخــره: أن الواســع بــن حبــان، أخــره: أن أبــا ســعيد الخــدري، حدثــه: 
ــور،  ــارة القب ــن زي ــم ع ــال: »نهيتك ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص أن رس
ــذوا، ولا أحــلُّ  ــذ، ألا فانتب ــإن فيهــا عــرة، ونهيتكــم عــن النبي فزوروهــا؛ ف

ــروا«. ــوا، وادّخ ــي، فكل ــوم الأضاح ــن لح ــم ع ــكرًا، ونهيتك مس

أخرجــه الطحــاوي في شرح مشــكل الآثــار، رقــم )4744(. الحديــث 
صحيــح، والإســناد حســن مــن أجــل أســامة، وباقــي رجــال الإســناد ثقــات 

مــن رجــال البخــاري ومســلم.

ــن  ــد ب ــاس محم ــو العب ــاه أب ــد حدثن ــم: وق ــد الله الحاك ــو عب ــال أب 6 - ق
ــن  ــد ب ــأ محم ــاس، أنب ــو العب ــا أب ــليمان، وحدثن ــن س ــع ب ــا الربي ــوب، ثن يعق
عبــد الله بــن عبــد الحكــم، قــال: أنبــأ عبــد الله بــن وهــب، أخــرني أســامة بــن 
زيــد أن محمــد بــن يحيــى بــن حبــان الأنصــاري أخــره أن واســع بــن حبــان 
حدثــه أن أبــا ســعيد الخــدري حدثــه أن رســول صــى الله عليــه وســلم قــال: 
ــن  ــم ع ــرة، ونهيتك ــا ع ــإن فيه ــا؛ ف ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع »نهيتك
ــي،  ــوم الأضاح ــن لح ــم ع ــكرًا، ونهيتك ــلُّ مس ــذوا ولا أح ــذ، ألا فانتب النبي

ــروا«. ــوا، وادّخ فكل

 ،)1386( رقــم  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك  في  الحاكــم  أخرجــه 
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ــح عــى شرط مســلم،  ــه بالقــول: هــذا حديــث صحي ــز، وعقب ــاب الجنائ كت
جــاه. ولم يخرِّ

ــرًا«  ــوا هج ــه: »ولا تقول ــا قول ــد روين ــي: وق ــر البيهق ــو بك ــال أب 7 - ق
مــن حديــث مالــك عــن ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن عــن أبي ســعيد الخــدري 
ــور،  ــارة القب ــن زي ــم ع ــال: »ونهيتك ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص أن رس

ــرًا«. ــوا هج ــا، ولا تقول فزوروه

 أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، رقــم )7198(، بــاب زيــارة 
القبــور، وعقبــه بالقــول: إلا أنــه مرســل، ربيعــة لم يــدرك أبــا ســعيد.

ــرأي:  ــة ال ــر ربيع ــعيد غ ــن أبي س ــوظٌ، رواه ع ــح محف ــث صحي والحدي
ــان وعطــاء بــن يســار. واســع بــن حي

ــدي  ــر الأس ــو بح ــا أب ــاري: أن ــي الأنص ــم الخزرج ــو القاس ــال أب 8- ق
عــن أبي عمــر النمــري، قــال: نــا ســعيد بــن نــر، قــال: ثنــا هاشــم، ثنــا محمــد 
بــن وضــاح، ثنــا يحيــى عــن مالــك عــن ربيعــة بــن أبي عبــد الرحمــن عــن أبي 
م إليــه أهلــه لحــاً، فقــال: انظــروا  ســعيد الخــدري أنــه قــدِم مــن ســفر، فقــدَّ
أن يكــون هــذا مــن لحــوم الأضاحــي، قالــوا: هــو منهــا، فقــال أبــو ســعيد: أ 
لم يكــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم نهــى عنهــا؟ فقالــوا: إنــه قــد كان 
فيهــا مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم بعــدك أمــرٌ، فخــرج، فســأل عــن 



فتوى هدم قبور أئمة البقيع184

ــن  ــم ع ــال: »نهيتك ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــره أن رس ــك، فأخ ذل
لحــوم الأضاحــي بعــد ثــاثٍ، فكلــوا، وتصدقــوا، وادّخــروا، ونهيتكــم عــن 

زيــارة القبــور، فزوروهــا، ولا تقولــوا هجــرًا«. يعنــي ســوءًا.

أخرجــه الخزرجــي الأنصــاري في غوامــض الأســاء المبهمــة، وقــال 
بعــد إيــراده الحديــث: المســؤول عــن هــذه القضيــة الــذي ســأله أبــو ســعيد 

ــن النعــان الظفــري. ــادة ب عنهــا هــو أخــوه لأمــه قت

ــح محفــوظٌ، رواه جماعــةٌ عــن أبي ســعيدٍ، منهــم واســع  الحديــث صحي
بــن حيــان وعطــاء بــن يســار.

9- قــال الهيثمــي: حدثنــا ســليمان، ثنــا شــعبة، ثنــا عمــر بــن محمــد، عــن 
زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن أبي ســعيد، قــال: قــال رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم: »كنــت نهيتكــم عــن لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاثٍ، 
فكلــوا، وادّخــروا، ونهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، ولا تقولــوا مــا 

يســخط الــرب«.

أخرجــه الهيثمــي في كشــف الأســتار، رقــم )861(، بــاب في زيــارة 
القبــور.

الحديث إسناده متصل، رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيحين.
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: طرق الحديث من رواية الإمام علي بن أبي طالب

1- قــال ابــن أبي شــيبة: حدثنــا يزيــد بــن هــارون، عــن حمــاد بــن ســلمة، 
عــن عــي بــن زيــد، عــن ربيعــة بــن النابغــة، عــن أبيــه، عــن عــي، قــال: »نهــى 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن زيــارة القبــور« ثــم قــال: »إني كنــت 

ركــم الآخــرة«. نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، تذكِّ

أخرجــه أبــن أبي شــيبة في مصنفــه، رقــم )11806(، بــاب مــن رخّــص 
في زيــارة القبــور.

الحديث صحيح لغيره، إسناده ضعيف، فيه علي بن زيد القرشي، وهو 
ضعيف الحديث، وربيعة بن النابغة الكوفي، وهو أيضًا ضعيف الحديث.

2 - قــال أحمــد بــن حنبــل: حدثنــا يزيــد، أخبرنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن 
عــي بــن زيــد، عــن ربيعــة بــن النابغــة، عــن أبيــه، عــن عــي، »أن رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن زيــارة القبــور، وعــن الأوعيــة، وأن تحبــس 
ــارة  ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــال: »إني كن ــم ق ــاث«، ث ــد ث ــي بع ــوم الأضاح لح

القبــور،،ِّ فزوروهــا فإنهــا تذكركــم الآخــرة«.

أخرجــه أحمــد بــن حنبــل في مســنده، رقــم )1236(، مســند عــي بــن أبي 
.طالب
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قــال محقــق الكتــاب شــعيب الأرنــؤوط: صحيــح لغــره، وهــذا إســناد 
ضعيــف؛ لضعــف عــي بــن زيــد- وهــو ابــن جدعــان- ولجهالــة ربيعــة بــن 

النابغــة وأبيــه.

ــا حمــاد  ــال: حدثن ــا الحجــاج، ق ــو يوســف الفســوي: حدثن ــال أب 3 - ق
عــن عــي بــن زيــد عــن الربيعــة بــن النابغــة عــن أبيــه عــن عــي، قــال: نهــى 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن زيــارة القبــور، ثــم قــال: إني نهيتكــم 

ركــم مــن الآخــرة.  ــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ عــن زي

ــد،  ــن زي ــا عــي ب ــال: ثن ــوارث، ق ــد ال ــا عب ــال: ثن ــو معمــر، ق ــا أب حدثن
قــال: حدثنــي النابغــة بــن المخــارق بــن ســليمان عــن أبيــه عــن عــي بــن أبي 
طالــب، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: كنــت نهيتكــم، نحــوه. 

أخرجــه الفســوي في المعرفــة والتاريــخ، بــاب الكنــى والأســامي ومــن 
يعــرف بالكنــى بســندين، قــال عــن الثــاني: وهــذا الصحيــح. 

وكيف كان، فالحديث كسابقه صحيح لغيره.

ــن  ــد ب ــا يزي ــة، حدثن ــو خيثم ــا أب ــي: حدثن ــى الموص ــو يع ــال أب 4 - ق
هــارون، حدثنــا حمــاد بــن ســلمة، عــن عــي بــن زيــد، عــن ربيعــة بــن النابغــة، 
عــن أبيــه، عــن عــي، أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم نهــى عــن زيــارة 
القبــور، وعــن الأوعيــة، وأن نحتبــس لحــوم الأضاحــي بعــد ثــاث، قــال: 
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ركــم الآخــرة«. »إني كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فإنهــا تذكِّ

ــو يعــى الموصــي في مســنده، رقــم )278(، مســند عــي بــن  أخرجــه أب
.ــب أبي طال

الحديــث صحيــح لغــره، وهــذا إســناد ضعيــف؛ لضعــف عــي بــن زيــد 
-وهــو ابــن جدعــان- ولجهالــة ربيعــة بــن النابغــة وأبيــه.

5- قــال أبــو بكــر الحازمــي: أخــرني أبــو مــر أحمــد بــن الحســن بــن 
ــن  ــد ب ــا أحم ــاري، أخبرن ــد الق ــن أحم ــن ب ــا الحس ــاني، أخبرن ــن الصالح الحس
عبــد الله، أخبرنــا أبــو الشــيخ الحافــظ، أخبرنــا أبــو يعــى، حدثنــا إبراهيــم بــن 
الحجــاج، حدثنــا حمــاد عــن عــي بــن زيــد عــن ربيعــة بــن النابغــة عــن أبيــه 
ــه،  ــن أبي ــدة ع ــن بري ــد الله ب ــن عب ــليمان ع ــن أبي س ــاد ب ــن حم ــي، وع ــن ع ع
أنهــا قــالا: نهــى رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- عــن زيــارة القبــور، ثــم 
رخــص فيهــا بعــد، فقــال: »إني كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروها«.

أخرجــه الحازمــي في الاعتبــار في الناســخ والمنســوخ مــن الآثــار، بــاب 
النهــي عــن زيــارة القبــور.

الحديــث كســابقه صحيــح لغــره، وحديــث بريــدة لــه أصــل في صحيــح 
. مسلم
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طرق الحديث من رواية أبي ذر الغفاري:

1 - قــال ابــن شــاهين:  حدثنــا أحمــد بــن إســحاق بــن بهلــول، ثنــا أبي، 
ــن ســعيد عــن  ــى ب ــم عــن يحي ــن إبراهي ــن داود عــن يعقــوب ب ــا موســى ب ثن
رجــل عــن أبي مســلم الخــولاني عــن أبي ذر، قــال: قــال رســول الله صــى الله 
ــة فاحفظهــا، ولعــل الله أن ينفعــك بهــا:  ــه وســلم: »إني موصيــك بوصي علي

زر القبــور، وتذكــر بهــا الآخــرة«.

أخرجــه ابــن شــاهين في الترغيــب في فضائــل الأعــال وثــواب ذلــك، 
ــم )470(. رق

ــا مجهــولَ الحــال، ولكــنّ لــه  والحديــث ضعيــف الإســناد؛ لأن بــه راويً
شــواهد يرتقــي بهــا إلى درجــة القبــول.

2 - قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: حدثنــا أبــو العبــاس محمــد بــن يعقــوب، 
ثنــا العبــاس بــن محمــد الــدوري، ثنــا موســى بــن داود الضبــي، ثنــا يعقــوب 
بــن إبراهيــم عــن يحيــى بــن ســعيد عــن أبي مســلم الخــولاني عــن عبيــد بــن 
عمــر عــن أبي ذر، قــال: قــال لي رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »زر 
ــر بهــا الآخــرة، واغســل الموتــى؛ فــإن معالجــة جســده موعظــة  القبــور، تذكَّ
بليغــة، وصــلِّ عــى الجنائــز، لعــل ذلــك أن يحزنــك، فــإن الحزيــن في ظــل الله 

يتعــرض كل خــر«.
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أخرجــه الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن، رقــم )1395(، كتــاب 
الجنائــز، وعقّبــه بالقــول: هــذا حديــث رواتــه عــن آخرهــم ثقــات.

وأخرجــه بإســناد آخــر، رقــم )7941( كتــاب الرقائــق، قــال: أخــرني 
أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الشــيباني، بالكوفــة، ثنــا أحمــد بــن حــازم الغفــاري، 
ــن  ــى ب ــن يحي ــم، ع ــوب بــن إبراهي ــا يعق ــي، ثن ــى بــن داود الضب ــا موس ثن
ســعيد، عــن أبي مســلم الخــولاني، عــن عبيــد بــن عمــر، عــن أبي ذر رضي الله 
ــر بهــا  عنــه، قــال: قــال لي رســول الله صــى الله عليــه وســلم: »زرِ القبــور، تذكَّ

جــاه. الآخــرة«. وقــال: هــذا حديــث صحيــح الإســناد، ولم يخرِّ

وعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: صحيح.

3 - وأبــو بكــر البيهقــي: أخبرنــا أبــو عبــد الله الحافــظ، نــا أبــو العبــاس 
ــن داود  ــى ب ــا موس ــدوري، ن ــد ال ــن محم ــاس ب ــا العب ــوب، ن ــن يعق ــد ب محم
الضبــي، نــا يعقــوب بــن إبراهيــم عــن يحيــى بــن ســعيد عــن أبي مســلم 
الخــولاني عــن عبيــد بــن عمــر عــن أبي ذر، قــال: قــال لي رســول الله صــى الله 

ــرة ». ــا الآخ ــر به ــور، تذكَّ ــلم: »زر القب ــه وس علي

ــارة  ــل في زي ــم )8851(، فص ــان، رق ــعب الإي ــي في ش ــه البيهق أخرج
القبــور، وعقّبــه بالقــول: يعقــوب بــن إبراهيــم، هــذا أظنــه المــدني المجهــول، 

وهــذا متــنٌ منكــر.

    قلــت: يعقــوب بــن إبراهيــم بــن ســعد بــن إبراهيــم بــن عبــد الرحمــن 
ــار أئمــة الجــرح  ــو يوســف المــدني، وثقــه كب ــن عــوف القــرشي الزهــري أب ب
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والتعديــل، منهــم:

عثــان بــن ســعيد الدارمــي، قــال: ســألت يحيــى بــن معــن عــن يعقــوب 
بــن إبراهيــم بــن ســعد، فقــال: ثقــة.

وعبــاس الــدوري، قــال: عــن يحيــى بــن معــن: ســمعت »المغــازي« مــن 
يعقــوب بــن إبراهيــم بــن ســعد.

وأحمد بن عبد الله العجلي، قال: ثقة.

وأبو حاتم الرازي قال: صدوق.

وذكره ابن حبان في كتاب »الثقات«.

وقــال محمــد بــن يحيــى الذهــي: إبراهيــم بــن ســعد الزهــري، روى عــن 
الزهــري، وعــن أصحــاب الزهــري عنــه، فكثــرت روايتــه لحديــث الزهــري.

ــا، يقــدم عــى  وقــال محمــد بــن ســعد كاتــب الواقــدي: كان ثقــة مأمونً
ــث)1(. ــورع والحدي ــل وال ــه في الفض أخي

هذا، ومن فوقه فكلهم ثقات، وعليه فالحديث إسناده صحيح.

وأما نكارة متنه فمردود؛ لأنَّ له شواهد تعضده، وذلك لا يخفى)2(.

))) ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، ج32، ص310-309.
))) تنبيــه: قــد يــأتي الحديــث بســند ضعيــف، ولكــنْ تتعــدد طرقــه وشــواهده، فيرتقــي بهــذا إلى 
ــا مقبــولً، وهــذا مــا يســميه العلــاء: تقويــة الأحاديــث بالشــواهد  درجــة القبــول، ويكــون حديثً

والمتابعــات.
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طرق الحديث من رواية عبد الله بن عباس:

ــرًا«،  ــوا هج ــا، ولا تقول ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــظ: »نهيتك بلف
ــه. ــة من وبألفــاظ أخــرى قريب

ــال:  ــا أبي، ق ــال: ن ــم، ق ــا إبراهي ــراني: حدثن ــم الط ــو القاس ــال أب 1- ق
نــا أبــو يحيــى الحــاني عــن النــر أبي عمــر عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس أن 
النبــي صــى الله عليــه وســلم قــال: »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، 

ــوا هجــرًا«. ولا تقول

إســناده   ،)11653( رقــم  الكبــر،  المعجــم  في  الطــراني  أخرجــه 
ضعيــف، فيــه النــر بــن عبــد الرحمــن الخــزاز، وهــو مــروك الحديــث، 

ولكــنّ لــه شــواهد يرتقــي بهــا إلى درجــة القبــول. 

ــال:  ــي، ق ــعيد المسروق ــن س ــى ب ــا ع ــزار: حدثن ــر الب ــو بك ــال أب 2- ق
ــاد عــن مجاهــد عــن  ــن أبي زي ــد ب ــن ســليمان عــن يزي ــم ب ــد الرحي ــا عب حدثن
ابــن عبــاس، رضي الله عنهــا، قــال: نهــى رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
ــم والنقــر  ــاء والحنت ــم رخّــص فيهــا، نهــى عــن الدب عــن هــذه الظــروف، ث
والمزفــت، ثــم رخّــص فيهــا، قــال: اشربــوا في مــا شــئتم، واجتنبوا كل مســكر 

»ونهــى عــن زيــارة القبــور، ثــم قــال: زوروهــا؛ فــإن فيهــا عظــة«.

أخرجــه البــزار في مســنده، رقــم )4929( مســند ابــن عبــاس، الحديــث 
ــث،  ــف الحدي ــو ضعي ــمي، فه ــاد الهاش ــن أبي زي ــد ب ــدا يزي ــات ع ــه ثق رجال
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ويرتقــي بالشــواهد إلى درجــة المقبــول؛ لأنَّ جملــة )ونهــى عــن زيــارة القبــور، 
ثــم قــال: زوروهــا( صحيحــة لهــا شــواهد كثــرة.

2- قــال الهيثمــي: حدثنــا عــي بــن ســعيد المسروقــي، ثنــا عبــد الرحيــم 
بــن ســليمان عــن يزيــد بــن أبي زيــاد عــن مجاهــد عــن ابــن عبــاس، قــال: نهــى 
رســول الله صــى الله عليــه وســلم عــن هــذه الظــروف، ثــم رخــص فيهــا، نهى 
عــن الدبــاء، والحنتــم، والنقــر، والمزفــت، ثــم رخّــص فيهــا، قــال: »اشربــوا 
في مــا شــئتم، واجتنبــوا كل مســكر« ونهــى عــن زيــارة القبــور، وقــال: 
»زوروهــا، فــإنّ فيهــا عظــة« ونهــى عــن لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث، ثــم 
رخــص فيهــا.. قــال: قــد روي عــن النبــي صــى الله عليــه وســلم مــن غــر 

وجــه، وفي هــذا زيــادة قولــه: »زوروهــا، فــإن فيهــا عظــة«.

ــة  ــاب الرخص ــم )2908(، ب ــتار، رق ــف الأس ــي في كش ــه الهيثم أخرج
ــاذ. في الانتب

والحديث كسابقه.
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طرق الحديث من رواية جابر بن عبد الله الأنصاري:

، قــال: أخبرنــا   قــال الخطيــب البغــدادي: أنبأنــا أبــو ســعد المالينــيُّ
ــا مغلــس  ــدان يقــول: حدثن ــال: ســمعت عب ــن عــدي الحافــظ، ق ــد الله ب عب
ــد  ــن خال ــام ب ــى هش ــل أن ألق ــن قب ــف وثلاث ــنة ني ــة س ــيخ ثق ــدادي ش البغ
بعــر ســنين، فلــا لقيــت هشــام بــن خالــد نســيت أن أســأله.. قــال: حدثنــا 
هشــام بــن خالــد، قــال: حدثنــا خالــد بــن يزيــد عــن إســاعيل بــن أبي خالــد 
ــه وســلم  ــي صــى الله علي ــر عــن النب ــر عــن جاب عــن الشــعبي عــن أبي الزب

ــا«. ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــال: »كن ق

أخرجــه الخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد، رقــم )7168(، في ترجمــة 
ــس البغدادي.  مغل

إســناده ضعيــف؛ لضعــف خالــد بــن يزيــد القــري، ولكــنّ الحديــث 
ــارة  يرتقــي بالشــواهد إلى درجــة المقبــول؛ لأنَّ جملــة )كنــت نهيتكــم عــن زي

القبــور، فزوروهــا( صحيحــة لهــا شــواهد كثــرة.
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طرق الحديث من رواية أم سلمة:

ـــن  ـــوب ب ـــا يعق ـــميدع، ثن ـــن الس ـــا اب ـــراني: حدثن ـــم الط ـــو القاس ـــال أب  ق
ـــن  ـــة ع ـــن أبي مليك ـــن اب ـــج ع ـــن جري ـــن اب ـــوكل ع ـــن المت ـــى ب ـــا يحي ـــب، ثن كع
ـــن  ـــم ع ـــلم: »نهيتك ـــه وس ـــى الله علي ـــول الله ص ـــال رس ـــت: ق ـــلمة، قال أم س

ـــرة«. ـــا ع ـــم فيه ـــإنّ لك ـــا، ف ـــور، فزوروه ـــارة القب زي

أخرجـــه الطـــراني في المعجـــم الكبـــر، رقـــم )602(، إســـناده ضعيـــف، 
ـــر، وهـــو ضعيـــف الحديـــث، ولكـــنّ الحديـــث  ـــوكل الضري ـــن المت ـــى ب ـــه يحي في
ــارة  ــن زيـ ــم عـ ــة )نهيتكـ ــول؛ لأنَّ جملـ ــة المقبـ ــواهد إلى درجـ ــي بالشـ يرتقـ

ـــرة. ـــواهد كث ـــا ش ـــة له ـــا( صحيح ـــور، فزوروه القب

طرق الحديث من رواية عبد الله بن عمر:

1- قـــال أبـــو القاســـم الطـــراني: حدثنـــا محمـــد بـــن أحمـــد بـــن لبيـــد 
ـــن  ـــن شـــعيب ب ـــد ب ـــا محم ـــكار الدمشـــقي، ن ـــن ب ـــد ب ـــد الحمي ـــا عب ـــروتي، ن الب
ـــر  ـــن جاب ـــد ب ـــاه يزي ـــر، أن أب ـــن جاب ـــد ب ـــن يزي ـــن ب ـــد الرحم ـــن عب ـــابور، ع ش
حدثـــه عـــن عمـــرو بـــن شـــعيب، عـــن أبيـــه عـــن جـــده عـــن رســـول الله صـــى 
ـــن  ـــاث، وع ـــد ث ـــي بع ـــوم الأضاح ـــن أكل لح ـــى ع ـــه نه ـــلم أن ـــه وس الله علي
النبيـــذ في الجـــر، وعـــن زيـــارة القبـــور، فلـــا كان بعـــد ذلـــك، قـــال رســـول الله 
صـــى الله عليـــه وســـلم: »كنـــت نهيتكـــم عـــن لحـــوم الأضاحـــي بعـــد ثـــاث، 
فكلـــوا مـــا شـــئتم، ونهيتكـــم عـــن نبيـــذ الجـــر، فاشربـــوا، وكل مســـكر حـــرام، 

ـــخط الله«. ـــا يس ـــوا م ـــا، ولا تقول ـــور، فزوروه ـــارة القب ـــن زي ـــم ع ونهيتك
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 أخرجـــه الطـــراني في المعجـــم الأوســـط، رقـــم )6823(،وعقّبـــه 
ــن  ــد الرحمـ ــر إلا عبـ ــن جابـ ــد بـ ــن يزيـ ــث عـ ــذا الحديـ ــروِ هـ ــول: لم يـ بالقـ
ـــد  ـــه: عب ـــرد ب ـــعيب، تف ـــن ش ـــد ب ـــن إلا محم ـــد الرحم ـــن عب ـــد، ولا ع ـــن يزي ب

ــد. الحميـ

ثقـــات،  إذا توبـــع، رجالـــه  الحديـــث إســـناده ضعيـــف، ويحســـن 
ـــد  ـــول، ويزي ـــو مقب ـــلمي، وه ـــكار الس ـــن ب ـــد ب ـــد الحمي ـــدا عب ـــون ع وصدوق
بـــن جابـــر الأزدي، وهـــو مقبـــول، ومحمـــد بـــن أحمـــد البـــروتي، وهـــو مجهـــول 

الحـــال.

ــة  ــول؛ لأنَّ جملـ ــة المقبـ ــواهد إلى درجـ ــي بالشـ ــث يرتقـ ــن الحديـ ولكـ
ــا يســـخط الله(  ــوا مـ ــا، ولا تقولـ ــارة القبـــور، فزوروهـ )ونهيتكـــم عـــن زيـ

ــا شـــواهد كثـــرة. ــة لهـ صحيحـ
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: طرق الحديث من رواية ثوبان بن يجدد مولى رسول الله

ــن  ــا أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى ب ــو القاســم الطــراني: حدثن 1- قــال أب
ــو  ــا أب ــن ربيعــة، أن ــد ب ــا يزي ــو النــر، ثن ــم أب ــن إبراهي ــا إســحاق ب حمــزة، ثن
الأشــعث عــن ثوبــان أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: »إني كنــت 
نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، واجعلــوا زيارتكــم لهــا صــاة عليهــم 

واســتغفارًا لهــم«.

أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر، رقــم )1419(. إســناده ضعيــف؛ 
ــه  ــل بأن ــرح والتعدي ــة الج ــه أئم ــال عن ــي، ق ــة الرحب ــن ربيع ــد ب لضعــف يزي

منكــر الحديــث.

ــة )إني  ــول؛ لأنَّ جمل ــة المقب ــواهد إلى درج ــي بالش ــث يرتق ــن الحدي ولك
كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا( صحيحــة لهــا شــواهد كثــرة.


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تقريب الاستدلال بالحديث

يتّضــح مــن هــذا الحديــث أنّ المســلمين كانــوا يــزورون القبــور، ثــمّ ورد 
ــارة. ففــي  ــمّ أُذن لهــم بعــد ذلــك في الزي ــع، ث عــن رســول الله  فيهــا المن
روايــة ابــن عبــاس عــن النبــيّ : »نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، 
ــذا  ــه، وه ــور لقبح ــح المهج ــكلام القبي ــو ال ــر ه ــرًا«، والهجُ ــوا هج ولا تقول
الحديــث كأنّــه يتضمّــن علّــة النهــي أو بعضهــا، وهــي أنّ الرســول صــى الله 
ــاميّة  ــيس آداب إس ــة وتأس ــادات الجاهليّ ــاء ع ــلم أراد إلغ ــه وس ــالى علي تع

للزيــارة.

ولعــلّ نهــي رســول الله  في المــدة التــي منــع فيهــا زيــارة القبــور كان 
لكثــرة قبــور المشركــن، وحيــث إنّ الزيــارة للقــر تزيــد، وتعمّــق أواصر 
الارتبــاط بــن الزائــر والمــزور، وتجــدّد في النفــوس روح الاقتــداء بهــم وإحياء 
آثارهــم، أمــر رســول الله  بعــدم زيــارة القبــور، ولمــا كثــر المؤمنــون بينهــم 

وقــوي الإســام رخّــص الرســول   الزيــارة بــإذن الله عــز وجــل.
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نسخ النهي عن زيارة القبور بحديث الإذن بزيارتها

تعريف النسخ لغةً واصطلاحًا

أولً: تعريف النَّسخ في اللغة:

النَّســخ: مصــدر للفعــل الثلاثــي: نسَــخ، يقــال: نسَــخت أنسَــخ نســخًا، 
والتحويــل  والإثبــات،  والنقــل   - والإبطــال   - الإزالــة  بمعــان:  ويــأتي 

ــل: والتبدي

ــد،  ــل واح ــاء: أص ــن والخ ــون والس ــخ( الن ــارس: »)نس ــن ف ــول اب يق
إلا أنــه مختلــف في قياســه، قــال قــوم: قياســه: رفــع شيء وإثبــات غــره 
مكانــه، وقــال آخَــرون: قياســه: تحويــل شيء إلى شيء، قالــوا: النَّســخ: نســخ 
الكتــاب، والنَّســخ: أمــر كان يُعمَــل بــه مــن قبــلُ، ثــم ينســخ بحــادث غــره؛ 
كالآيــة ينــزل فيهــا أمــر ثــم تُنســخ بآيــة أخــرى. وكل شيء خلَــف شــيئًا فقــد 
، والشــيب الشــباب، وتناســخ الورثــة:  انتســخه، وانتســختِ الشــمسُ الظــلَّ
ــةٌ بعــد ورثــة، وأصــل الإرث قائــم لم يقســم، ومنــه: تناســخ  أن يمــوت ورث
ــن  ــة م ــا في الخلي ــول م ــخ: أن تح ــتاني: النَّس ــال السجس ــرون، ق ــة والق الأزمن

ــه نســخ الكتــاب«)1(. العســل والنحــل في أخــرى، قــال: ومن

))) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، ج5، ص424.
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وإلى بيان هذه المعاني:

•  الإزالــة والإبطــال: يقــال: نسَــخت الشــمس الظــل: أزالته، ونســخت 
ــخ:  ــردات: »النَّس ــب في المف ــول الراغ ــا، يق ــا وأبطلته ــار: أزالته ــاح الآث الري
الشــمس،  والظــل  الظــل،  الشــمس  كنســخ  يتعقبــه؛  بــيء  شيء  إزالــة 

ــباب«)1(. ــيب الش والش

يْطَانُ ثُمَّ يُْكمُِ الله آيَاتهِِ﴾)2(؛  ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنْسَخُ الله مَا يُلْقِي الشَّ
يقول الشنقيطي في أضوائه: »..لأن النَّسخ هنا هو النَّسخ اللغوي، ومعناه: 
الريح  ونسخت  الظل،  الشمس  نسخت  قولهم:  من  والإزالة،  الإبطال 

الأثَر«)3(.

•  النقــل والإثبــات: أي: النقــل مــن موضــع إلى آخــر، يقــال: نســخت 
الكتــاب: إذا نقلــت مــا فيــه حاكيًــا للفظــه وخطــه، وفي هــذا يتحقــق كذلــك 
معنــى الإثبــات؛ كــا يقــول الراغــب: »ونســخ الكتاب: نقــلُ صورتــه المجردة 
إلى كتــاب آخــر، وذلــك لا يقتــي إزالــة الصــورة الأولى، بــل يقتــي إثبــات 

مثلهــا في مــادة أخــرى..«)4(.

اســم  والنُّســخة:  ســواءٌ،  واستنســخه  وانتســخه،  الكتــاب،  »نسَــخ 
منــه«)5(. المنتسَــخ 

))) المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص801.
))) سورة الحج: آية 52.

))) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي، ج5، ص288.
))) المفردات في غريب القرآن، ص801.

))) مختار الصحاح، ص309؛ مادة )نسخ(. 
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ــا كُنَّــا نَسْتَنْسِــخُ  ــقِّ إنَِّ ومنــه قولــه تعــالى: ﴿هَــذَا كتَِابُنَــا يَنْطـِـقُ عَلَيْكُــمْ باِلَْ
مَــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ﴾)1(؛ روى البخــاريُّ عــن مجاهــد بــن جــر أنــه قــال: »أي: 

نكتب«.

ــن  ــراث م ــل الم ــى تحوي ــث، بمعن ــخ المواري ــك كتناس ــل: وذل • التحوي
ــد. ــد إلى واح واح

وقــد اختلــف العلــاء في هــذه المعــاني، أيهــا عــى ســبيل الحقيقــة، وأيهــا 
عــى ســبيل المجــاز: »فذهــب القــاضي أبــو بكــر ومــن تابعــه كالغــزالي وغــره 
إلى أن اســم النَّســخ مشــركٌ بــن هذيــن المعنيــن، وذهــب أبــو الحســن 
البــري وغــره إلى أنــه حقيقــة في الإزالــة، مجــاز في النقــل، وذهــب القفــال 
مــن أصحــاب الشــافعي إلى أنــه حقيقــة في النقــل والتحويــل، وقــد احتــج أبــو 
الحســن البــري بــأن إطــاق اســم النَّســخ عــى النقــل في قولهــم: نســخت 
الكتــاب، مجــاز؛ لأن مــا في الكتــاب لم يُنقَــل حقيقــة، وإذا كان اســم النَّســخ 
ــتعمل في  ــر مس ــه غ ــة؛ لأن ــة في الإزال ــون حقيق ــزم أن يك ــل ل ــازًا في النق مج
مــا ســواهما، وإذا بطــل كونــه حقيقــة في أحدهمــا تعــنَّ أن يكــون حقيقــة في 

ــر...«)2(. الآخ

))) سورة الجاثية: آية 29.
))) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، ج3، ص102.
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ثانيًا: تعريف النَّسخ في الاصطلاح:

النَّســخ في الاصطــاح: رفــع حكــم شرعــي بدليــل شرعــي مــراخٍ عنــه، 
أو رفــع حكــم شرعــي بمثلــه مــع تراخيــه عنــه.

ــل  ــة مث ــل: »إزال ــوال: فقي ــى أق ــن ع ــد الأصولي ــه عن ــف في ــد اختل وق
ــه  ــع تراخي ــوله، م ــن رس ــالى أو ع ــن الله تع ــول ع ــول منق ــت بق ــم الثاب الحك
عنــه عــى وجــهٍ لــولاه لــكان ثابتًــا، وقيــل: هــو إزالــة الحكُــم بعــد اســتقراره، 
ــوال  ــذه الأق ــدي ه ــل الآم ــد أبط ــه.. وق ــم إلى خلاف ــل الحك ــو نق ــل: ه وقي
ــر مــن الأصوليــن -كالآمــدي  ــذي ارتضــاه كث ــفُ ال ــا التعري بوجــوه، وأم
والقــاضي أبي بكــر الباقــاني والصــرفي وأبي إســحاق الشــرازي وأبي حامــد 
ــم  ــاع الحُك ــى ارتف ــدال ع ــاب ال ــو: »الخط ــخ ه ــم- أن النَّس ــزالي وغيره الغ
الثابــت بالخطــاب المتقــدم عــى وجــهٍ لــولاه لــكان ثابتًــا، مــع تراخيه عنــه«)1(.

ــذا  ــاء في ه ــا العل ــي ذكره ــود الت ــذه القي ــة ه ــوكاني أهمي ــن الش ــد ب وق
التعريــف، فقــال: وإنــا آثَــروا الخطــاب عــى النــص، ليكــون شــاملً للفــظ، 

ــك. ــع ذل ــخ جمي ــوز نس ــه يج ــوم، فإن ــوى، والمفه والفح

وقالــوا: الــدال عــى ارتفــاع الحكــم، ليتنــاول الأمــر، والنهــي، والخــر، 
وجميــع أنــواع الحُكــم.

وقالــوا بالخطــاب المتقــدم، ليخــرج إيجــاب العبــادات ابتــداءً، فإنــه يزيــل 
حُكــم العقــل بــراءة الذمــة، ولا يســمى نســخًا؛ لأنــه لم يــزَلْ حُكــم خطــاب.

))) المصدر نفسه، ج3، ص105.
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وقالــوا: عــى وجــهٍ لــولاه لــكان ثابتًــا؛ لأنــه حقيقــة النَّســخ الرفــع، وهو 
إنــا يكــون رافعًــا لــو كان المتقــدم بحيــث لــولا طَرَيَانُــهُ لبقــي.

ــا لمــدة العبــادة لا  وقالــوا: مــع تراخيــه عنــه؛ لأنــه لــو اتصــل لــكان بيانً
ــخًا«)1(. نس

وقــد رد الشــوكاني عــى هــذا التعريــف مــن عــدة وجــوه، ثــم ذكــر 
تعاريــف أخــرَ، وختــم بقولــه: »فــالأولى أن يقــال: هــو رفــع حكــم شرعــي 

ــه«)2(. ــه عن ــع تراخي ــه م بمثل

اتفاق العلماء على ثبوت نسخ النهي عن زيارة القبور بحديث الإذن بزيارتها

ثبــت أن رســول الله  قــد نهــى عــن زيــارة القبــور في أول الأمــر 
ــن  ــا تمك ــنة- فل ــل الس ــاء أه ــه عل ــب إلي ــا ذه ــى م ــاء ع ــة -بن ا للذريع ــدًّ س
التوحيــد في قلــوب النــاس أذن لهــم  في زيارتهــا عــى الوجــه الــذي 
شرعــه، والدليــل عــى ذلــك قولــه : »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، 

فزوروهــا«. 

ــنة عــى أنــه  كان قــد نهــى عــن زيارة  فاتفقــت كلمــة علــاء أهــل السُّ
القبــور، وأن قولــه: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا« صريــحٌ في 

نســخ ذلــك النهــي، وهنــا نذكــر نصوصًــا مــن أقولهــم تــرح بذلك:

))) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، ج2، ص51.
))) المصدر نفسه.
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ــوخه:  ــث ومنس ــخ الحدي ــاهين )ت  385هـــ( في ناس ــن ش ــال اب 1- ق
»حدثنــا عبــد الله بــن محمــد، قــال: نــا عــي بــن الجعــد، قــال: نــا معــرف بــن 
واصــل عــن محــارب بــن دثــار عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه، قــال: قــال رســول 
ــإنّ  ــا؛ ف ــور، فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــلم: "نهيتك ــه وس ــى الله علي الله ص
ــح،  ــور فصحي ــارة القب ــن زي ــي ع ــيخ: والنه ــال الش ــرة"، ق ــا تذك في زيارته
والحديــث في الإباحــة لزيــارة القبــور فصحيــح، وهــو ناســخ لــأول، وقــال 
في حديــث: "فزوروهــا؛ فــإن في زيارتهــا عــرة وتذكــرة"، وقــال في حديــث 

ــرًا"«)1(. ــوا هج ــا، ولا تقول ــر: "فزوروه آخ

الناســخ  أبــو بكــر الحازمــي )ت 584هـــ( في الاعتبــار في  2- قــال 
والمنســوخ مــن الآثــار: »ذهــب أكثــر أهــل العلــم إلى أن الحظــر كان في مبــدإ 
الأمــر، ثــم رُفــع الحظــر، وصــار منســوخًا، وتمســكوا في ذلــك بأحاديــث ثابتة 
صحيحــة، تــرح بالنســخ، وأكثرهــا نصــوص.. أخــرني محمــد بــن إبراهيــم 
بــن عــي، أخبرنــا يحيــى بــن عبــد الوهــاب، أخبرنــا محمــد بــن أحمــد، حدثنــا 
ــن  ــا محمــد ب ــن أحمــد، حدثن ــا إســحاق ب ــر الحافــظ، حدثن ــن جعف ــد الله ب عب
عــي بــن حمــزة، حدثنــا أبــو عاصــم، حدثنــا ســفيان الثــوري، عــن علقمــة بــن 
مرثــد، عــن ســلمان بــن بريــدة، عــن أبيــه، قــال: قــال النبــي -صــى الله عليــه 
وســلم-: "إني كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فقــد أُذن لمحمــد في زيــارة 

ــر الآخــرة"«)2(. قــر أمــه، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ

))) ناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين، ص275.

))) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص228.
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ــوخه  ــد رس ــالم بع ــام الع ــوزي )ت  597هـــ( في إع ــن الج ــال اب 3- ق
ــن  ــن ب ــا الحس ــد، أن ــن محم ــة الله ب ــا هب ــوخه: »أخبرن ــث ومنس ــخ الحدي بناس
عــي، أنــا أحمــد بــن جعفــر، ثنــا عبــد الله بــن أحمــد، حدثنــي أبي، حدثنــي محمد 
بــن فضيــل، ثنــا ضرار بــن مــرة عــن محــارب بــن دثــار عــن عبــد الله بــن بريــدة 
عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: "كنــت نهيتكــم عــن 
زيــارة القبــور، فزوروهــا".. هــذا حديــث صحيــح صريــح بنســخ نهــيٍ قــد 
ــك الرجــل عــى  ــه لذل ــور، فيتنب تقدمــه، يجــوز أن يكــون لعــن زوارات القب

النهــي«)1(.

4- قــال ابــن الصــاح )ت 643هـــ( في معرفــة أنــواع علــوم الحديــث: 
»ثــم إن ناســخ الحديــث ومنســوخه ينقســم أقســامًا: فمنهــا: مــا يعــرف 
ــدة الــذي  ــه، كحديــث بري ــه وســلم- ب بتصريــح رســول الله -صــى الله علي
أخرجــه مســلم في صحيحــه أن رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - قــال: 

ــور، فزوروهــا« في أشــباه لذلــك«)2(. ــارة القب »كنــت نهيتكــم عــن زي

5- قــال أبــو عبــد الله الحمــوي )ت 733هـــ( في المنهل الــرويّ في مختصر 
علــوم الحديــث النبــوي: »وقــد تكلــم النــاس في حــد النســخ ومــن أجــود حدٍّ 
فيــه قولهــم: هــو رفــع حكــم شرعــي بدليــل شرعــي متأخــر، وهــذا النــوع منــه 
مــا يعــرف بنــص النبــي صــى الله عليــه وســلم مثــل: كنــت نهيتكــم عــن زيــارة 

القبــور فزوروها«)3(.

))) إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، ص314.
))) معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصلاح، ص277.

))) المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، للحموي، ص61.
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6- قــال أبــو حفــص القزوينــي )ت 750هـــ( في مشــيخته: »والحديــث 
م بحكمــه المتأخــر كقولــه صــى الله  المنســوخ: مــا رفــع الشــارع حكمــه المقــدَّ

عليــه وســلم: "كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا"«)1(.

7- قــال ابــن كثــر )ت 774هـــ( في الباعــث الحثيــث: » ثــم الناســخ قــد 
يعــرف مــن رســول الله صــى الله عليــه وســلم، كقولــه: "كنــت نهيتكــم عــن 

زيــارة القبــور، فزوروهــا"«)2(.

8- قــال الأبنــاسي )ت 802هـــ( في الشــذا الفيــاح مــن علــوم ابــن 
الصــاح: »إن ناســخ الحديــث ومنســوخه ينقســم أقســامًا: فمنهــا: مــا يعرف 
بتصريــح رســول الله صــى الله عليــه وســلم بــه، كحديــث بريــدة الــذي 
أخرجــه مســلم في صحيحــه أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: 

"كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا"«)3(.

ــة  ــخ بأربع ــرف النس ــه: »ويع ــدر نفس ــن المص ــر م ــعٍ آخ ــال في موض وق
أمــورٍ: بنــصِّ الشــارع عليــه، أو بنــصّ صحــابّي، أو بمعرفــة التاريــخ، أو 

بالإجمــاع.

ــارة  ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــلم: »كن ــه وس ــى الله علي ــه ص ــالأول: كقول ف
فزوروهــا«)4(. القبــور، 

))) مشيخة القزويني، ص103.
))) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، لابن كثير، ص169.

))) الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح، لأبي إسحاق الإبناسي، ج2، ص460.
))) المصدر نفسه، ج2، ص462.
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9- ابــن الملقــن )ت 804هـــ( في المقنــع في علــوم الحديــث: »نَاســخ 
الحَدِيــث ومنســوخه يَنقَْسِــم أقســامًا؛ فَمِنهَْــا مَــا يعــرف بتصريــح رَسُــول الله 
ــور، فزوروهــا"«)1(. ــارَة الْقُبُ ــن زِيَ ــمْ عَ ــت نَيَْتُكُ ــلم "كن ــهِ وَس ــى الله عَلَيْ ص

بنــص  ألفيّتــه: »وقــولي: )ثــم  العراقــي )ت 806هـــ( في  قــال   -10
الشــارع...( إلى آخــره. الجــار والمجــرور هنــا متعلــق بقــولي: بــان نســخ، 
ــن  ــبٍ م ــص صاح ــه، أو بن ــارع علي ــص الش ــرف بن ــخ، ويع ــنّ النس أي يتب
ــرك  ــى ت ــع ع ــأن يُمَ ــن، أو ب ــخ للواقعت ــة التأري ــه، أو بمعرف ــة علي الصحاب
العمــل بحديــث، فــالأول كقولــه -صــى الله عليــه وســلم- "كنــت نهيتكــم 
عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا"... الحديــث أخرجــه مســلم والترمــذي، 

ــب«)2(. ــن الحصي ــدة ب ــث بري ــن حدي ــه م وصحّح

النظــر:  نزهــة  في  852هـــ(  )ت  العســقلاني  حجــر  ابــن  قــال   -11
ــدة في  ــث بُري ــا ورد في النــص، كحدي ــا م »ويعــرف النســخ بأمــور: أصرحه
ــر  صحيــح مســلم: "كنــتُ نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ

الآخــرة"«)3(.  

12- قــال الكافيجــي )ت 879هـــ( في المختــر في علــم الأثــر، في 
ــك،  ــن ذل ــو أمك ــا ل ــن في م ــن الحديث ــع ب ــكان الجم ــن إم ــه ع ــرض كلام مع
وإلا أخــذ بالمتأخــر منهــا، فقــال مــا هــذا نصــه: وإذا أمكــن الجمــع بينهــا، 
وإلا فــإنْ عُلــم التاريــخ، وثبــتَ أن أحدهمــا متأخــر: فهــو الناســخ، والآخــر: 

))) المقنع في علوم الحديث، لابن الملقن، ج2، ص452.
))) ألفيّة العراقي، لأبي الفضل العراقي، ج2، ص98-97.

))) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، للعسقلاني، ص96.
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ــارة  ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــلم: "كن ــح مس ــدة في صحي ــث بري ــوخ، كحدي منس
ــرة"«)1(.     ــر الآخ ــا تذكِّ ــا؛ فإنه ــور، فزوروه القب

13- قــال الســخاوي )ت 902هـــ( في الغايــة في شرح الهدايــة في علــم 
ــه..  ــق لمعرفت ــك، والطري ــو كذل ــخ، وه ــرف بالتأري ــخ يع ــة: »إن النس الرواي
ــه في  ــدة رضي الله عن ــث بري ــا كحدي ــو أصرحه ــارع، وه ــص الش ــا تنصي إم
ــر  صحيــح مســلم "كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا، فإنهــا تذكِّ

ــرة"«)2(. الآخ

14- قــال الســيوطي )ت 911هـــ( في تدريــب الراوي، في النــوع الرابع 
والثلاثــن في ناســخ الحديــث: »فمنــه مــا عُــرف النســخ فيــه بتصريــح رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم بذلــك، كـ»كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، 

فزوروهــا««)3(.

ألفيّــة  بــرح  الباقــي  فتــح  في  926هـــ(  )ت  الســنيكي  قــال   -15
ــر، ولا  ــن المف ــل م ــا المجم ــا علمن ــد: »م ــام أحم ــال الإم ــد ق ــي: »وق العراق
ــى  ــوخه حت ــن منس ــلم- م ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــث رس ــخ حدي ناس
جالســنا الشــافعي«.. ثــم بنــص الشــارع -صــى الله عليــه وســلم- عــى نســخ 
ــه  ــه: هــذا ناســخ لهــذا، وقولــه -صــى الله علي أحــد الخبريــن بالآخــر، كقول

وســلم-: "كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، فزوروهــا"«)4(.

))) المختصر في علم الأثر، لأبي عبد الله الكافيجي، ص140-139.
))) الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، للسخاوي، ص229.

))) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، ج2، ص645.
))) فتح الباقي بشرح ألفيّة العراقي، للسنيكي، ج2، ص171.
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16- قــال المــا الهــروي القــاري )ت 1014هـــ( في شرح نخبــة الفكــر: 
»)وتعريــف النســخ بأمــور:( أي ثلاثــة بحســب مــا ذكرهــا المصنــف.. 
)أصرحهــا:( أي أولهــا وأوضحهــا )مــا ورد في النــص( أي مــن كتــاب، 
ــاء، )في  ــكون ي ــح راء، وس ــدة، وفت ــم موح ــدة( بض ــث بري ــنة، )كحدي أوسُ
»صحيــح مســلم«: كنــت نهيتكــم( أي أولً، )عــن زيــارة القبــور، ألا(، 
بتخفيــف الــام، للتنبيــه )فزوروهــا( أي القبــور؛ )فإنها( أي الزيــارة المفهومة 
ــر الآخــرة: تعــن  ــر الآخــرة( وتذكِّ مــن الفعــل، أو القبــور، أي رؤيتهــا، )تذكِّ
ــلّ  ــا، وتق ــا عليه ــا وم ــد في الدني ــا، وتزهِّ ــة إليه ــزاد للرحل ــتعداد ال ــى اس ع
ــم عــى الأحيــاء والأمــوات،  ــن العلــم والعمــل، وترحِّ طــول الأمــل، وتحسِّ

ــرة«)1(. ــد الفاخ ــرة، والعوائ ــد الزاخ ــن الفوائ ــا م وغيره

17- قــال المنــاوي )ت1031 هـــ( في اليواقيــت والــدرر: »الطــرق التي 
يُعــرف بهــا الناســخ مــن المنســوخ: ويُعــرف النســخ بأمــور: أصرحهــا مــا ورد 
في النــص كحديــث بريــدة في مســلم: "كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، ألا 

ــر الآخــرة"«)2(. فزوروهــا؛ فإنهــا تذكِّ

ــع  ــا في التشري ــنة ومكانته ــباعي )ت 1384هـــ( في السُّ ــال الس 18- ق
ــنة بالســنة، فــإنْ كانــت  الإســامي: »ولا خــاف بينهــم أيضًــا في نســخ السُّ
ــت آحــادًا  ــرًا، وإنْ كان ــرة يشــرط في نســخها أن يكــون الناســخ متوات متوات
تنســخ بآحــادٍ أو متواتــر، ويمثلــون لذلــك بأحاديــث كثــرة، منهــا: "كنــت 

))) شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، للهروي، ص379.
))) اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، للمناوي، ج1، ص468.
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ــا"«)1(. ــور، ألا فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع نهيتك

ومصطلــح  علــوم  في  الوســيط  في  1403هـــ(  )ت  شــبة  ابــن   -  19
الحديــث: »مــن النســخ مــا يُعــرف بتصريــح النبــي -صــى الله عليــه وســلم- 
ــن  ــم ع ــت نهيتك ــلم: "كن ــه وس ــى الله علي ــه -ص ــل قول ــك مث ــك، وذل بذل

زيــارة القبــور، فزوروهــا"«)2(.



نة ومكانتها في التشريع الإسلامي، للسباعي، ص394؛ ط: الثالثة، 1402 هـ -1982 م. ))) السُّ
))) الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لابن شبة، ص460.
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نة في مشروعية زيارة الأولياء والصالحين فتاوى علماء وأئمة أهل السُّ

ــنة في مشروعيــة زيــارة  بقــي أن نشــر إلى فتــاوى علــاء وأئمــة أهــل السُّ
قبــور الأوليــاء والصالحــن، ونجعــل ذلــك خاتمــة المطــاف:

ــاء في  ــور الأولي ــارة قب ــن زي ــي« ع ــر الهيتم ــن حج ــؤال إلى »اب ــه س وُجِّ
زمــن معــنَّ مــع الرحلــة إليهــا، هــل يجــوز مــع أنــه يجتمــع عنــد تلــك القبــور 
ــر  ــرة وغ ــرج الكث ــال وإسراج ال ــاء بالرج ــاط النس ــرة كاخت ــدُ كث مفاس

ذلــك؟

ــةً مســتحبةٌ، وكــذا الرحلــة إليهــا،  فأجــاب: »زيــارة قبــور الأوليــاء قرب
وقــول الشــيخ أبي محمــد لا تســتحب الرحلــة إلا لزيارتــه صــى الله عليــه 
ه الغــزالي بأنــه قــاسَ ذلــك عــى منــع الرحلــة لغــر المســاجد الثلاثــة  وســلم ردَّ
مــع وضــوح الفــرق، فــإن مــا عــدا تلــك المســاجد الثلاثــة مســتوية في الفضل، 

فــا فائــدة في الرحلــة إليهــا.

وأمــا الأوليــاء فإنهــم متفاوتــون في القــرْب مــن الله تعــالى ونفــع الزائرين 
بحســب معارفهــم وأسرارهــم، فــكان للرحلــة إليهــم فائــدة أيّ فائــدة، 
فمِــن ثَــم سُــنتِّ الرحلــة إليهــم للرجــال فقــط بقصــد ذلــك، وانعقــد نذرهــا 
ــنه  ــى حس ــد ع ــا لا مزي ــاب ب ــك في شرح العب ــى ذل ــكلام ع ــطتُ ال ــا بس ك

ــره. وتحري
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ــات لا  ــات فالقرب ــدع أو المحرم ــك الب ــن تل ــائل م ــه الس ــار إلي ــا أش وم
تــرك لمثــل ذلــك، بــل عــى الإنســان فعلهــا وإنــكار البــدع، بــل وإزالتهــا إن 

أمكنــه.

وقــد ذكــر الفقهــاء في الطــواف المنــدوب -فضــاً عــن الواجــب- أنــه 
يُفعــل ولــو مــع وجــود النســاء، وكــذا الرمــل)1(، لكــنْ أمــروه بالبعــد عنهــنّ، 
ــل  ــا، ب ــراه محرمً ــا ي ــى ع ، وينه ــنَّ ــد عنه ــنْ يبعُ ــا، لك ــارة يفعله ــذا الزي فك
ــك  ــود تل ــع وج ــارة إلا م ــه الزي ــر ل ــذا إن لم تتي ــرّ ه ــا م ــدر ك ــه إنْ ق ويزيل
ــة كلهــا أو  ــارة يقــدر عــى إزال ــرّت مــع عــدم المفاســد فت ــإن تي المفاســد، ف
بعضهــا، فيتأكــد لــه الزيــارة مــع وجــود تلــك المفاســد ليزيــل منهــا مــا قــدر 
ــر  ــارة في غ ــه الزي ــالأوَلى ل ــا، ف ــة شيء منه ــى إزال ــدر ع ــارة لا يق ــه، وت علي

ــذ، لم يبعــد. ــع منهــا حينئ ــل: يُمن ــو قي ــل ل زمــن تلــك المفاســد، ب

ومــن أطلــق المنــع مــن الزيــارة خــوف ذلــك الاختــاط يلزمــه إطــاق 
منــع نحــو الطــواف والرمــل، بــل والوقــوف بعرفــة أو مزدلفــة والرمــي إذا 
ــع الأئمــة شــيئًا مــن ذلــك -مــع أنّ  ــا لم يمن خــي الاختــاط أو نحــوه، فل
فيــه اختلاطًــا أيَّ اختــاطٍ، وإنــا منعــوا نفــس الاختــاط لا غــر- فكذلــك 

هنــا.

ــن  ــه يتع ــاط، فإن ــية الاخت ــارة خش ــر الزي ــن أنك ــاف م ــرَّ بخ ولا تغ
ــمُ أن  ــه وجــهٌ، وزعْ ــاه، وإلا لم يكــن ل ــاه، وقرّرن ــا فصّلن ــه عــى م حمــل كلام
ــر تســليمه،  ــوعٌ، وبتقدي ــاء بدعــةٌ، لم تكــن في زمــن الســلف ممن ــارة الأولي زي
ــواف  ــن الط ــة م ــواط الثلاث ــى في الأش ــارب الخط ــع تق ــي م ــو إسراع الم ــواف: ه ــل في الط ))) الرم

ــنة. ــاء الس ــى رأي عل ــعي ع ــهُ س ــذي يعقب ال
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ــن  ــاً ع ــةً فض ــة واجب ــون البدع ــد تك ــل ق ــا، ب ــى عنه ــةٍ يُنه ــس كلُّ بدع فلي
ــه«)1(. ــوا ب ــا صرح ــة ك ــا مندوب كونه

ــع  ــواز قطَ ــه: »وبالج ــووي قول ــن الن ــح" ع ــر في "الفت ــن حج ــل اب ونق
الجمهــور« )2(، يعنــي قطَــع جمهــورُ العلــاء بجــواز زيــارة المقابــر، ســواء كان 

ــرأة. ــاً أو ام ــر رج الزائ

وقــال القرطبــي في تفســره: »زيــارة القبــور للرجــال متفَــقٌ عليــه عنــد 
ــفٌ فيــه للنســاء«)3(. العلــاء، مُتَْلَ

وعــن زيــارة النســاء لقــر النبــي  وقبــور الأوليــاء والصالحــن 
والشــهداء، يقــول الخطيــب الشربينــي في كتابــه »الإقنــاع«: »يُنــدب لهــنّ "أي 
ــم  ــن أعظ ــا م ــلم( فإنه ــه وس ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــارة ق ــاء" زي للنس
القربــات، وينبغــي أن يلحــق بذلــك بقيــة الأنبيــاء والصالحــن والشــهداء... 
ــر  ــل الخ ــور أه ــد قب ــوف عن ــر الوق ــارة وأن يكث ــن الزي ــار م ــتحب الإكث يس

ــل«)4(. والفض

ــأس بهــا،  ــور" أيْ لا ب ــارة القب ــن في حاشــيته: »"وبزي ــن عابدي ــال اب وق
بــل تنــدب كــا في البحــر عــن المجتبــى، فــكان ينبغــي التصريــح بــه للأمــر بهــا 
في الحديــث المذكــور كــا في الإمــداد، وتــزار في كل أســبوع كــا في مختــارات 

النــوازل.

))) الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، ج3، ص164-163.
))) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، ج3، ص150.

))) تفسير القرطبي، ج20، ص170.
))) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للخطيب الشربيني، ج1، ص193-192.
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ــبت  ــة والس ــوم الجمع ــل ي ــك: إلا أنّ الأفض ــاب المناس ــال في شرح لب ق
والاثنــن والخميــس، فقــد قــال محمــد بــن واســع: الموتــى يعلمــون بزوارهــم 

ــل أن يــوم الجمعــة أفضــل. يــوم الجمعــة ويومًــا قبلــه ويومًــا بعــده، فتحصَّ

ــن أبي شــيبة:  ــا روى اب ــزور شــهداء جبــل أحــد، لم ــه يُســتحب أن ي وفي
أن النبــي  كان يــأتي قبــور الشــهداء بأُحُــدٍ عــى رأس كل حــولٍ، فيقــول: 
الســام عليكــم بــا صبرتــم، فنعــم عقبــى الــدار، والأفضــل أن يكــون ذلــك 
يــوم الخميــس متطهــرًا مبكــرًا؛ لئــا تفوتــه الظهــر بالمســجد النبــوي. انتهــى.

قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعُد محلُّها.

وهــل تُنــدب الرحلــة لهــا كــا اعتيد مــن الرحلــة إلى زيــارة خليــل الرحمن 
وأهلــه وأولاده، وزيــارة الســيد البــدوي وغــره مــن الأكابــر الكــرام؟ لم أرَ 
مــن صّرح بــه مــن أئمتنــا، ومنـَـع منــه بعــض أئمــة الشــافعية إلا لزيارتــه 

)ص(، قياسًــا عــى منــع الرحلــة لغــر المســاجد الثــاث.

ــة  ــاجد الثلاث ــك المس ــدا تل ــا ع ــإنّ م ــرْق، ف ــوح الف ــزالي بوض وردّه الغ
ــا. ــة إليه ــدة في الرحل ــا فائ ــل، ف ــتوية في الفض مس

وأمــا الأوليــاء فإنهــم متفاوتــون في القــربِ مــن الله تعــالى ونفــعِ الزائرين 
بحســب معارفهــم وأسرارهم.

قــال ابــن حجــر في فتاويــه: ولا تــرك لمــا يحصــل عندهــا مــن منكــرات 
ــرك  ــات لا تُ ــك؛ لأن القرُب ــر ذل ــاء وغ ــال بالنس ــاط الرج ــد كاخت ومفاس
لمثــل ذلــك، بــل عــى الإنســان فعلهــا وإنــكار البــدع، بــل وإزالتهــا إن أمكــن. 
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انتهــى.

قلــت: ويؤيــد مــا مــر مــن عــدم تــرك اتّبــاع الجنــازة وإن كان معهــا نســاء 
ــات، تأمل. ونائح

 قولــه: )ولــو للنســاء( وقيــل تحــرم عليهــنّ. والأصــح أن الرخصــة ثابتــة 
 . لهنَّ

جزم في شرح المنية بالكراهة لما مرّ في اتباعهنّ الجنازة.

ــدب  ــكاء والن ــزن والب ــد الح ــك لتجدي ــي: إن كان ذل ــر الرم ــال الخ وق
عــى مــا جــرت بــه عادتهــنّ فــا تجــوز، وعليــه حمــل حديــث: لعــن الله 
زائــرات القبــور. وإن كان للاعتبــار والترحــم مــن غــر بــكاء والتــرك بزيــارة 
قبــور الصالحــن فــا بــأس إذا كــنّ عجائــز. ويكــره إذا كــن شــوابَّ كحضــور 

الجماعــة في المســاجد. انتهــى. وهــو توفيــق حســن.«)1(.

وقــال السرخــي في المبســوط: »والأصــح عندنــا أن الرخصــة ثابتــة في 
ــت  ــا كان ــة رضي الله عنه ــد روي أن عائش ــا. فق ــاء جميعً ــال والنس ــق الرج ح
تــزور قــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم في كل وقــت، وأنهــا لمــا خرجــت 
حاجّــة زارت قــر أخيهــا عبــد الرحمــن رضي الله عنــه، وأنشــدت عنــد القــر 

قــول القائــل: 

عـــا وكناّ كندماني جذيمةَ حقبةً          من الدهر حتى قيل لن يتصدَّ

))) رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ج2، 242.
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قنــــا كأنّ ومالكًــا           لطول اجتماعٍ لم نبتْ ليلةً معًا«)1(. فلما تفرَّ

والدعــاء  القبــور  بزيــارة  بــأس  »لا  البدائــع:  في  الكاســاني  وقــال 
ــور؛ لقــول النبــي صــى الله  ــوا مؤمنــن مــن غــر وطء القب للأمــوات إن كان
ــا  ــا؛ فإنه ــور، ألا فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــت نهيتك ــلم: "إني كن ــه وس علي
ركــم الآخــرة"، ولعمــل الأمــة مــن لــدن رســول الله صــى الله عليــه  تذكِّ

وســلم إلى يومنــا هــذا«)2(. 

وقــال في موضــعٍ آخــر: »وعليــه عمــل المســلمين مــن لــدن رســول الله 
ــرآن  ــراءة الق ــور وق ــارة القب ــن زي ــذا م ــا ه ــلم إلى يومن ــه وس ــى الله علي ص

عليهــا«)3(.

ــى: »وصرح في  ــن المجتب ــاً ع ــق" نق ــر الرائ ــم في "البح ــن نجي ــال اب وق
المجتبــى بأنهــا مندوبــةٌ، وقيــل تحــرُم عــى النســاء، والأصــحّ أن الرخصــة ثابتة 
ــم الســام عــى الموتــى: الســام عليكم  لهــا "وكان صــى الله عليــه وســلم يعلِّ
أيهــا الــدار مــن المؤمنــن والمســلمين وإنّــا -إن شــاء الله- بكــم لاحقــون، أنتــم 
لنــا فــرط، ونحــن لكــم تبَــعٌ، فنســأل الله العافيــة"، ولا بــأس بقــراءة القــرآن 
عنــد القبــور، وربــا تكــون أفضــل مــن غــره، ويجــوز أن يخفــف الله عــن أهــل 
ــه،  ــارئ وتلاوت ــاء الق ــد دع ــه عن ــر، أو يقطع ــذاب الق ــن ع ــيئًا م ــور ش القب
وفيــه ورد آثــار "مــن دخــل المقابــر فقــرأ ســورة يــس خفــف الله عنهــم يومئــذ، 

))) المبسوط، للسرخسي، ج24، ص10.
))) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج1، ص320.

))) المصدر نفسه، ج2، ص212.
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وكان لــه بعــدد مــن فيهــا حســنات"«)1(.

ــارة  : ويســتحب زي ــتَانِِّ ــال الدامــاد: »وفي الْقُهُسْ وفي »مجمــع الأنهــر« ق
ــاة، فيقــول: عليكــم  ــا وبعــدًا كــا في الحي ــور، فيقــوم بحــذاء الوجــه قربً القب
ــاً  ــاء قائ ــل: الدع ــة، وقي ــتقبل القبل ــوه مس ــور، ويدع ــل القب ــا أه ــام ي الس
أَولى. وقــال السرخــي: لا بــأس بالزيــارة للنســاء عــى الأصــح »ومنــه« أي 
مــن بعــض الــكلام »مــا لا أجــر فيــه ولا وزر، نحــو: قــم واقعــد« ونحوهمــا؛ 

ــة«)2(. ــادة ولا معصي ــه ليــس بعب لأن

 وفي الــراج: وأمــا النســاء إذا أردنَ زيــارة القبــور إن كان ذلــك لتجديد 
الحــزن والبــكاء والنــدب كــا جــرت به عادتهــن فلا تجوز لهــنّ الزيــارة، وعليه 
ــار  ــور[ وإن كان للاعتب ــرات القب ــن الله زائ ــح: ]لع ــث الصحي ــل الحدي يُم
والترحــم والتــرك بزيــارة قبــور الصالحــن مــن غــر مــا يخالــف الــرع فــا 
بــأس بــه إذا كــنّ عجائــز، وكــره ذلــك للشــابّات، كحضورهــنّ في المســاجد 
للجماعــات. انتهــى. وحاصلــه أنّ محــل الرخــص لهــنّ إذا كانــت الزيــارة 
عــى وجــهٍ ليــس فيــه فتنــة، والأصــح أن الرخصــة ثابتــة للرجــال والنســاء؛ 
لأن الســيدة فاطمــة رضي الله تعــالى عنهــا كانــت تــزور قــر حمــزة كل جمعــة 
وكانــت عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا تــزور قــر أخيهــا عبــد الرحمــن بمكــة، 

كــذا ذكــره البــدر العينــي في شرح البخــاري«)3(.

وقــال بــدر الديــن العينــي في عمــدة القــاري: »وفيــه جــواز زيــارة القبور 

))) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم المصري، ج2، ص210.
))) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، للداماد، ج2، ص525.

))) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص620.
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ــلمً أو  ــزوْر مس ــواء كان الم ــرأة، وس ــاً أو ام ــر رج ــواء كان الزائ ــا، س مطلقً
كافــرًا لعــدم الفصــل في ذلــك، وقــال النــووي: وبالجــواز قطَــع الجمهــور«)1(.

ــى  ــه أت ــه أن ــالى عن ــر رضي الله تع ــن عم ــول: »وع ــر يق ــعٍ آخ  وفي موض
المقــرة، فســلم عليهــم، وقــال: رأيــت النبــي يســلِّم عليهــم، وعنــد ابــن عبــد 
ــه في  ــه المؤمــن، كان يعرف ــا مــن أحــدٍ يمــر بقــر أخي ــح، م ــر بســندٍ صحي ال
ــذي  ــرج الترم ــا أخ ــام، ولم ــه الس ــه وردّ علي ــه إلا عرَف ــلم علي ــا، فيس الدني
حديــث بريــدة قــال: والعمــل عــى هــذا عنــد أهــل العلــم، لا يــرون بزيــارة 
ــا  ــحاق، ولم ــد وإس ــافعي وأحم ــارك والش ــن المب ــول اب ــو ق ــا، وه ــور بأسً القب
ــن الله  ــال لع ــول الله ق ــه أن رس ــالى عن ــرة رضي الله تع ــث أبي هري روى حدي
ــد رأى  ــال: وق ــم ق ــح. ث ــث حســن صحي ــال: هــذا حدي ــور، ق زوارات القب
ــص النبــي في زيــارة القبــور، فلــا  بعــض أهــل العلــم أن هــذا كان قبــل أن يرخِّ

ــه الرجــال والنســاء. ــص دخــل في رخصتِ رخَّ

 وقــال بعضهــم: إنــا تكــره زيــارة القبــور للنســاء لقلــة صبرهــنّ وكثــرة 
جزعهــنّ، وروى أبــو داود عــن ابــن عبــاس، قــال: لعــن رســول الله زائــرات 
القبــور والمتخذيــن عليهــا المســاجد والــرج، واحتــج بهــذا الحديــث قــومٌ، 
فقالــوا: إنــا اقتضــت الإباحــة في زيــارة القبــور للرجــال دون النســاء، وقــال 
ــك  ــي ذل ــال: وتوقّ ــة، ق ــل الإباح ــذا قب ــون ه ــن أن يك ــر: يمك ــد ال ــن عب اب
ــات أحــبّ إلّي، وأمــا الشــوابّ فــا يؤمــن مــن الفتنــة عليهــنّ  للنســاء المتجمِّ
وبهــنّ، حيــث خرجــنَ، ولا شيء للمــرأة أحســن مــن لــزوم قعــر بيتهــا، ولقــد 
كــرِه أكثــر العلــاء خروجهــنّ إلى الصلــوات، فكيــف إلى المقابــر، ومــا أظــنّ 

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، ج8، ص35.
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ســقوط فــرض الجمعــة عليهــنّ إلا دليــاً عــى إمســاكهنّ عــن الخــروج فيــا 
عداهــا، قــال: واحتــج مــن أبــاح زيــارة القبــور للنســاء بحديــث عائشــة رضي 
ــن أبي  ــلم ع ــن مس ــطام ب ــة بس ــن رواي ــد" م ــا، رواه في "التمهي ــالى عنه الله تع
التيــاح عــن عبــد الله بــن أبي مليكــة أن عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا أقبلــت 
ذات يــومٍ مــن المقابــر، فقلــت لهــا: يــا أم المؤمنــن، مِــن أيــن أقبلــت؟ قالــت: 
ــه، فقلــت لهــا:  ــد الرحمــن بــن أبي بكــر رضي الله تعــالى عن مــن قــر أخــي عب
ــارة القبــور؟ قالــت: نعــم، كان ينهــى  أ ليــس كان رســول الله ينهــى عــن زي
عــن زيارتهــا ثــم أمــر بزيارتهــا، وفــرّق قــومٌ بــن قواعــد النســاء وبــن 
ــي:  ــال القرطب ــال، فق ــنَ الرج ــارة أو يخالط ــردن بالزي ــن أن ينف ــبابهنّ وب ش
ــك،  ــنّ ذل ــاح له ــد فمب ــا القواع ــروج، وأم ــنّ الخ ــرام عليه ــوابّ فح ــا الش أم
قــال: وجائــز ذلــك لجميعهــنّ إذا انفــردن بالخــروج عــن الرجــال، قــال: ولا 
ــم  ــل بعضه ــا: حَم ــي أيضً ــال القرطب ــالى، وق ــاء الله تع ــذا إن ش ــف في ه يختل

حديــث الترمــذي في المنــع عــى مــن يُكثــر«)1(.

وفي الفتــاوى الهنديــة يقــول البلخــي: »"البــاب الســادس عــر في زيــارة 
ــول أبي  ــو ق ــور، وه ــارة القب ــأس بزي ــر" لا ب ــرآن في المقاب ــراءة الق ــور وق القب
حنيفــة رحمــه الله تعــالى، وظاهــر قــول محمــد رحمــه الله تعــالى يقتــي الجــواز 

للنســاء أيضًــا؛ لأنــه لم يخــصَّ الرجــال.

ــور  ــارة القب ــالى في زي ــم الله تع ــايخ رحمه ــف المش ــة: واختل  وفي الأشرب
ــه لا  ــح أن ــالى: الأص ــه الله تع ــي رحم ــة السرخ ــمس الأئم ــال ش ــاء، ق للنس
بــأس بهــا. وفي التهذيــب: يســتحب زيــارة القبــور، وكيفيــة الزيــارة كزيــارة 

))) المصدر السابق، ج8، ص67.
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ــاوى« )1(. ــة الفت ــذا في خزان ــد، ك ــرب والبع ــن الق ــه م ــت في حيات ــك المي ذل

ونخلُــص مــن جميــع مــا تقــدم في نهايــة هــذا الفصــل إلى أن زيــارة قبــور 
الأوليــاء والصالحــن والشــهداء ممــا نــدب إليهــا الــرع كتابًــا وســنةًّ.

وآخــر دعوانــا أنِ الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى خــر 
خلقــه محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن المعصومــن.

    



))) الفتاوى الهندية، لنظام الدين البلخي، ج5، ص350.
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